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  :مقدمة
الحديث عن الرأي العـام مـن أهـم         يعتبر  

. شة النظرية الديموقراطية  الموضوعات المثارة عند مناق   
فمن المفترض من الناحية النظرية أن الحكام في النظم         

فوظيفة . الديموقراطية يمثلون آراء ورغبات المحكومين    
 هـي   -وفقًا لبعض أنصار هذه النظريـة     -الحكومة  

ومـن  . إمداد المواطنين بطريقة الحياة التي يريـدوا      
 هذه في   واطنينالمفترض أن يتم التعبير عن مطالب الم      

 ويتمثل قبول المواطنين لهـا مـن        ،البرامج الانتخابية 
خلال نتائج الانتخابات العامة التي تتم، ومن خلال        

مـن  -اختيار قادة البلاد؛ ومن ثم يلعب كل مواطن       
 دورا متساويا في اختيار سياسـات       -الناحية النظرية 

دولته؛ وهو ما يتعارف على تسميته بالديموقراطيـة        
  . التمثيلية

 ؛وتتخلل العديد من الصعوبات هذه الفكـرة     
التي تبدو من الناحية النظرية على درجة عالية مـن          
البساطة؛ فالعديد من القرارات الحكومية تبدو أـا        
م جزءًا معينا فقط من الأمـة، كمـا أن بعـض            
القضايا الخاصة بصنع السياسات تكون على درجـة        

ث يكون مـن    عالية من التعقيد وأحيانا السرية؛ بحي     
الحكمة تفويض القرارات للخبراء بدلاً مـن الأمـة         

من الناحية  -ولكن هل يعني هذا أن المواطنين       . ككل
تخابـات؛   تقتصر مشاركتهم في يـوم الان      -العملية

 أو خمس سنوات؟ هـل      والذي يتكرر مرة كل أربع    
أن الشعوب في النظم الديموقراطيـة ومنـها        صحيح  
يين البريطـانيين في    كما قال أحد الصحف   -بريطانيا  
لفعلية مـن   ن شرعيا من الناحية ا    محرومو -1968

فترة ما بين الانتخابات العامة؛     حقهم في الاختيار في     
   كما كانوا في ظل النظم الملكية؟تماما

 في تـوفير    "استطلاعات الرأي "هنا يأتي دور    
قنوات للاتصال بين الحكام والمحكـومين في الـنظم         

ومن ثم فإن مثـل     . ه الفترات الديموقراطية خلال هذ  
لنظم؛  في هذه ا   مهمةهذه الاستطلاعات تقوم بوظيفة     

 ،رغبـات العامـة   حيث يمكن من خلالها اكتشاف      
والعمل على التواصل معها، خاصـة أن الحكـام في        

عـودة مـرة أخـرى إلى       النهاية لديهم الرغبة في ال    
 انتخام مـن    دعلن يحدث إذا لم ي      ما السلطة؛ وهو 

يـة  مـن الناح  (ولذلك فمن المفتـرض     . امةقبل الع 
وأحيانـا  -  أن ترشـد )النظرية، أو في الموقف المثالي    

 نتائج الاستطلاعات هؤلاء القـائمين علـى        -توجه
  .)1(صنع واتخاذ القرار في الدولة

  :المقصود بالرأي العام
لمقصود بالرأي  تتعدد التعريفات فيما يتعلق با    

تتمحور حول ثلاثـة    العام؛ إلا أنه يمكن القول إا       
 الرأي العام هو الآراء التي يعبر       -أولاً: أنواع أساسية 

 إن -ثانيـا . عنها العامة حول موضوع ما مطـروح   
ثالثًـا  . الرأي العام هو الرأي المشترك بين الأفـراد       

 إن الرأي العام يشير إلى أي مجموعة مـن          -وأخيرا
  . الآراء التي يتم التعبير عنها علانيةً

ن كل تعريف من هذه التعريفات له       والواقع إ 
. ما يميزه، وما يفتح اال لانتقاده في الوقت نفـسه         

فالتعريف الأول يستخدمه علماء الاجتمـاع علـى        
وجه الخصوص؛ وذلك لأم يـرون أن مـصطلح         

 يشير إلى هيكل اجتماعي غير محدد الملامح،        "العامة"
 تعتمـد والتي قد   ،  تتشارك أفراده مجموعة من المصالح    

وفقًا - ومن ثم فإنه     .على روابط غير رسمية شخصية    
:  يمكن تعريف الرأي العام على أنـه       -لهذا الاقتراب 

؛ ومن ثم يكـون  "الآراء التي تعتنقها أي جماعة عامة   "
من الضروري تحديد الجماعة التي يتم الحديث عنـها         

  .بوضوح تام
 فكرة الآراء الـتي     ويركز التعريف الثاني على   

؛ ومن ثم يصبح الـرأي العـام في    "مةالعا"تتشاركها  
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هذه الحالة بمثابة التجسيد للإرادة العامة التي تحـدث         
ويعيب هذه  . عنها المفكر الفرنسي جان جاك روسو     

 لا يعتنقون   "العامة"النظرة أن الأفراد الذين يشكلون      
  . متشاةبالضرورة آراءً

ويميز التعريف الثالث بين كل من الرأي العام        
وفقًـا لهـذه    - ثم فإن الرأي العـام       والخاص؛ ومن 

 يشير إلى تلك الآراء التي يكون الأفراد على         -النظرة
  .)2(استعداد للتعبير عنها بطريقة علنية

وعندما يتعلق الأمر بالحديث عن استطلاعات      
هذه الاسـتطلاعات  الرأي؛ فإن التعريف الذي تتبناه  

 يمنح كل رأي لأي فرد من أفراد الجماعة الـسياسية         
ى لغيره من الآراء؛ ومـن ثم فهـو         نفس الثقل المعطَ  

رجل واحـد،   : "انعكاس للقاعدة الديموقراطية القائلة   

 ,one man, one voteصوت واحد، قيمـة واحـدة   

one value"مـن قبـل   ؛ بحيث يصبح المنطق المتبنى 
رجل واحد، رأي واحد، قيمـة      : "الاستطلاعات هو 

. "one man, one opinion, one valueواحــدة 
النظرة الجماعية : "ويتمثل هذا التعريف للرأي العام في   

؛ ومن ثم يكون استطلاع     "موعة محددة من السكان   
لة مـن مجموعـة     النظرة الجماعية لعينة ممثَّ   "الرأي هو   

ويعكس هذا التعريـف عـدة      ". دة من السكان  محد
  : خصائص أساسية

 في  ي العام ـذا المعـنى      يشترك الرأ  -أولاً
  .امتداده مع رأي الهيئة الناخبة

 "العامة" ليس من الضروري أن تعتنق      -ثانيا
رأيا واحدا، ولكنها تعبر عن عدد من الآراء، ومـا          

  .يحدث أن أحد هذه الآراء تعتنقه الأغلبية
 إن هـذه الآراء لا يـتم التطـوع          -ثالثًا

3(لعلن عند السؤابالإفصاح عنها، ولكنها ت(.  
وعلى ذلك فإنه ليس هناك تعريـف واحـد         
صحيح للرأي العام، ومن الضروري الـوعي بـأن         
التعبير يستخدم بطرق مختلفة على حـسب طبيعـة         

وتأخـذ هـذه الدراسـة    . الهدف من كل دراسـة  

بالتعريف الأخير؛ ومن ثم فـلا يـدخل في نطاقهـا     
كتابات الصحف، أو التعليقات في الصحف ووسائل       

  . قينلين أو المعلِّ قبل المحلِّ من؛الإعلام
على الرغم مـن وعيهـا      - كما أن الدراسة  

بالصعوبات والانتقادات الموجهة لاستطلاعات الرأي     
 تعتمد في تحليلها للرأي العام البريطاني علـى         -العام

. الاستطلاعات التي أجريت في الفترة محل الدراسـة       
غم من ويرجع هذا الاعتماد إلى قناعة الباحثة بأنه بالر       

  ا     كل الانتقادات الموجهة لاستطلاعات الرأي؛ إلا أ
تفيد بدرجة كبيرة في التعـرف علـى الاتجاهـات          

  . السائدة داخل الرأي العام
 ترى أن   -من ناحية أخرى  -كما أن الدراسة    

 من -استطلاعات الرأي إذا ما تم اتباع المعايير العلمية  
ة اتخاذ  حيث الأسلوب المتبع في طرح الأسئلة، وكيفي      

 عنـد   -عينة من المفترض أن تكون ممثلة للرأي العام       
إجرائها؛ فإا تعكس بدرجة كبيرة مـن الـصحة         

  .حقيقة اتجاهات الرأي العام السائدة
 كما أن الدراسة في تحليلها لاتجاهات الرأي        

 لم  -من خلال استخدام استطلاعات الـرأي     -العام  
ة تعتمد على مصدر واحد مـن المـصادر المـضطلع    

 بل لقد اعتمـدت     بإجراء هذه النوعية من الأبحاث؛    
على نتائج أكثر من مصدر حـول القـضية محـل           
الاهتمام، واعتمدت أسلوب المقارنة بين المـصادر؛       
حتى يمكن تحديد ما إذا كان الاعتماد علـى هـذه           
المصادر المختلفة يدعم القول بأن استطلاعات الرأي       

ّلعـام داخـل   رة لدرجة كبيرة عن حقيقة الرأي ا   معب
  .مجتمع ما؛ وهو اتمع البريطاني في هذه الحالة

وترى الدراسة أن تناول نتائج اسـتطلاعات       
وظيفـة  : الرأي العام لها ثلاث وظـائف أساسـية       

تجاهات  والا ، تقوم بشرح ووصف ما يحدث     ؛تقريرية
 وظيفة تحليليـة تتعلـق      السائدة داخل الرأي العام،   

ث ما يحدث؟ وأخيرا     لماذا يحد  :بالإجابة عن التساؤل  
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محاولة التنبؤ أو تقديم رؤية مستقبلية عن أثر القـضية         
  . محل الدارسة على التوجهات الانتخابية للرأي العام

ويأتي الاهتمام بتناول موقف الـرأي العـام        
 نتيجـة لمـا   ؛البريطاني من قضية الحرب على العراق    

 من معارضة   -بدرجة ملحوظة -شهدته هذه الحرب    
ية واسعة من جانب، وافتقادها إلى دعـم        شعبية عالم 

وهـي  . جانب آخر الحلفاء الغربيين الأساسيين من     
 ،ذا تختلف عـن الحملـة العـسكرية الأمريكيـة        

- الذي اكتسب    ؛والتحالف الدولي على أفغانستان   
كما أنـه في    .  الشرعية الدولية  -من الناحية الشكلية  

الوقت الذي ارتبطت فيه الحملة علـى أفغانـستان         
صدمة أمنية كبيرة في الولايات المتحدة وغيرها مـن       ب

الشعوب الغربية؛ فإن الموقف في حالة العراق لم يكن         
 على الأقل من وجهة نظـر أطـراف         ؛ذا الوضوح 
  . دولية أخرى

 من المهم التعرف علـى اتجاهـات        ؛ومن ثم 
الرأي العام داخل الدولة الحليفة الدائمة للولايـات        

ى الإرهـاب، في محاولـة      لنة عل المتحدة في حرا المع   
  :  الأسئلة التاليةللإجابة عن
 أو أكثر الـتي     "مسيرة المليون "هل مثلت    -

 14في  (شهدا العاصمة البريطانيـة لنـدن       
 الاتجاه السائد داخل قطاعات     )2003فبراير  

 مشتركًا في هذا مـع      ،الرأي العام البريطاني  
الغالبية من شعوب القارة الأوروبيـة؟ أم أن        

لمعارضة للحرب لم تكن على هذه الدرجـة        ا
   ع الحكومة البريطانية عن رجِمن الخطورة التي ت

   في هذا العمل العسكري؟عزمها الانخراطَ
ما تقييم الرأي العام البريطاني للطريقة التي        -

 قيادته السياسية من بلَ من ق  ؛أديرت ا الأزمة  
جانب، والقيادة السياسية الأمريكيـة مـن       

  ؟ وما أسباب ذلك؟ جانب آخر
لت موقف الرأي العام ما العوامل التي شكَّ    -

  البريطاني من الأزمة؟

ما الدروس الممكن استخلاصـها مـن        -
دراسة موقف الرأي العام البريطاني من الأزمة       

  العراقية؟
 ركز الدراسة على الفترة مـن ينـاير إلى        وت
وعلى الرغم من عـدم إسـدال       . 2003ديسمبر  

شهده الواقع العراقي مـن غمـوض   الستار على ما ي  
لتركيز على هذه الفترة    وعدم استقرار سياسي؛ فإن ا    

 مراحل أساسية في الأزمة؛ وتتمثل هذه       يغطي ثلاث 
مرحلة الحرب وما شهدته من جـدالات  : المراحل في 

كثيرة على المستويات المحلية والعالمية، ومرحلة الحرب       
ريكيـة  م العسكري الذي حققته القوات الأم     والتقد

 مما أدى في النهاية إلى سـقوط النظـام          ؛والبريطانية
والتي تمتد إلى   -العراقي، وأخيرا مرحلة ما بعد الحرب       

 وما تشهده من استمرار حالة عدم الاستقرار        -الآن
الأمني والسياسي في العراق؛ والتي كان مـن أهـم          

ض على   القب -والذي تتوقف عنده الدراسة   -أحداثها  
وفيما يلي تناول تلك    . صدام حسين الرئيس العراقي   

  : المحاور بقدر من التفصيل
المعارضة ( الموقف من الحرب على العراق -أولاً

  ): أو التأييد للحرب
يمكن القول إن موقف الرأي العام البريطـاني        

 ،من الحرب على العراق تميز بالكثير من التذبـذب        
والتحولات الكبيرة على مدار الأزمـة في مراحلـها       

). ما قبل الحرب، الحرب، وما بعد الحرب      (تلفة  المخ
فعندما بدأ الحديث عن احتمال القيام بعمل عسكري        

  السابع في  (من البريطانيين   % 42 ضد العراق أعرب
عن معارضتهم للحرب، في حين      )2003 يناير   من

% 20، وظلت نسبة  %38أن نسبة المؤيدين كانت     
نقسام وهذا يعكس في جزء منه ا     . غير محددة الموقف  

 ووجود نسبة غـير     ،الرأي العام البريطاني على ذاته    
  موقفًا؛ وهو الأمر الذي سيتغير في       صغيرة غير متخذة 

  . المراحل اللاحقة كما سيتضح فيما بعد
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  :مرحلة ما قبل الحرب
-يبدو في هذه المرحلة أن معارضي الحـرب         

 بالأسباب المعلـن عنـها      بالإضافة إلى عدم اقتناعهم   
كانوا مدفوعين من ناحيـة أخـرى        -لشن الحرب 

الحرص على إثبات وجودهم على الساحة السياسية؛       ب
وإن . حتى لا يتم تجاهل الرأي العام في أحداث تالية        

 كان يظ أن الرفض الأساسي للحـرب يرجـع        لاح
بطريقة غير مباشرة إلى رفض محاولة الولايات المتحدة        

 ومـساعدة وتـدعيم     ،الانفراد باتخاذ قرار الحـرب    
والدليل على ذلـك أن     . ريطانيا لها في هذا الصدد    ب

 نسبة المعارضة للحرب انخفـضت في هـذه الفتـرة      
، وارتفعت نسبة   %32إلى  )  يناير 12 إلى   10من(

 ولكنه تأييد مشروط بموافقة الأمم      ؛%66التأييد إلى   
وهو الاتجـاه الـذي   . المتحدة على العمل العسكري 

لـسابقة  أخذ في التزايد على طول هـذه الفتـرة ا         
للحرب؛ حتى وصلت نسبة الموافقة المشروطة هذه في        

غير محـددة   % 9، وتظل نسبة    %74 يناير إلى    17
  . الرأي
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 بتطور الوقت أصبحت هناك قناعـة لـدى       
الرأي العام البريطاني أن الحرب لا مفر منها، ولكـن     
الانقسام حدث من جديد حول ما يبرر الحرب مـن     

أن عـن   ينـاير  28في  % 54فقد أعـرب    . عدمه
وأنـه مـن   م القوة في هذا الوقت غير مبرر،        استخدا

الأفضل أن يتم نزع سلاح العراق من خلال عمليات      
 من  على أن التخلص  % 41التفتيش، في حين أكد     

 ،صدام حسين ونظامه هو في حد ذاته عمل إنـساني         
 ،وأن تركه يحكم العراق من الجرائم ضد الإنـسانية        

  . ويعكس عدم تحمل الجماعة الدولية لمسئوليتها
ولهذا يمكن القول إن الرأي العام أعطى لنفسه        

 مبررا أخلاقيا للحرب؛ نظرا لتأكـده       -لا شعوريا -
 وذلك حتى إذا قامت   ؛بهامن أا آتية ولا مفر من تجن      

يكون لها مـا يبررهـا مـن الناحيـة         ف الحرب فعلاً 
ويبدو أن  .  وهو هدف التخلص من صدام     ؛الأخلاقية

محاولة إضفاء الطابع الأخلاقي أصبحت سمـة مـن         
سمات الخطابات الغربية الرسمية وغير الرسمية، وهي في       

كشف مدى الازدواجية والتنـاقض     الحقيقة تفيد في    
ا الخطاب في أغلب الأحيـان،   ا هذ ماني منه  يع ذينلال

 25 أكثـر    منذ ين كان هذا الشعور الإنساني    وإلا فأ 
عاما تمتع فيها صدام حسين بدعم الغـرب وتأييـده        
وتسليحه في الوقت نفسه؟ وأين كان هذا الـشعور         

ما ارتكبـه مـن   أثناء  و،الإنساني أثناء حرب الخليج  
 ـ الشيعة في الجنوب؟  عمليات قمع في حق      اذا لم   ولم

كوماته لإسقاط هـذا  يضغط هذا الرأي العام على ح  
 الرأي العام بحـصار      هذا  ولماذا سمح  النظام القمعي؟ 

 كان ضحاياه الأساسـيون     ؛ سنوات  من عشر  لأكثر
  من الأطفال والمرضى؟؟

ويأتي في هذا السياق التقرير الثاني الذي قدمه        
ة التفتيش على الأسـلحة في      هانز بليكس رئيس لجن   

 فبراير؛ والذي أعرب     14لس الأمن في يوم      قالعرا
     مما إذا كان العراق لديه      فيه عن عدم تأكد فريقه بعد 

أسلحة دمار شامل بالفعـل أم لا، وطالـب بمـنح           
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. المفتشين الدوليين المزيد من الوقت لإتمـام عملـهم      
وكان لهذا التقرير آثاره على الرأي العام البريطـاني         

ة؛ حيث أعرب بعـده     بيروإن كان ليس بالدرجة الك    
 صدام حسين موعـدا ائيـا       ن أن يعطي   ع 80%

يستجيب فيه للأمم المتحدة فيما يتعلق بالتخلص من        
كل أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها، في حـين لم          

بعـدم  % 7على ذلك، والتزمت نسبة  % 13يوافق  
أنـه إذا لم يـذعن      % 76كما رأى   . تحديد موقفها 

المتحدة بحلول هذا الموعد؛ فإن     العراق لمطالب الأمم    
على الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهم من الـدول        

  . اتخاذ عمل عسكري ضده لإجباره على نزع التسلح
التدخل العسكري ذاا غير    وهكذا فإن فكرة    

 وهو ما يبدو أنه الأمر الذي يفهمه الساسة         مرفوضة؛
نه  فبراير بأ18فقد صرح توني بلير في      . بدرجة كبيرة 

يؤمن بأن الرأي العام في بريطانيا سـيتجه لمـساندة          
العمل العسكري ضد العراق إذا ما قررت الحكومـة       
السير في هذا الاتجاه؛ وذلك على الرغم مما شـهدته          
العاصمة البريطانية من مسيرة احتجاج ضـخمة في        

  .  فبراير ضمت ما يقرب من المليون مواطن15
انيا بصفة  والواقع إن خبرات الحروب في بريط     

خاصة توضح أنه في معظم الأحيان بمجرد الانخـراط       
 فإن الـرأي العـام والقـوى        ؛في العمل العسكري  

وفي حالـة   . السياسية تتجه للتضامن خلف القوات    
ن الوضع أسهل من الخـبرات      الحرب على العراق؛ فإ   

 وذلك لأن الرأي العام منقسم على نفـسه         السابقة؛
صل بقرار الحرب من    فيما يت  ؛بدرجة كبيرة وملحوظة  

ناحية، إلى جانب عدم رفـضه لفكـرة التـدخل          
  . العسكري ذاا من ناحية أخرى

ويمكن القول في هذا الصدد إن عدم ثقة من         
يعارضون الحرب في بريطانيـا في رئـيس الـوزراء          
البريطاني توني بلير ترجع بصورة أو أخرى إلى علاقته         

تع بثقـة   القوية مع الرئيس الأمريكي؛ والذي لا يتم      
 21في  ( %  18فقد أعرب   . الرأي العام البريطاني  

 عن ثقتهم في الرئيس الأمريكي جورج بوش،        )فبراير
من ناحية أخرى فإن    . لا يثقون فيه  % 64في مقابل   

الثقل الذي يضعه الرأي العام على الأمم المتحدة لكي    
: يؤيد العمل العسكري يثير العديد من التـساؤلات       

لعام من اشتراط تأييده للحـرب      ماذا يهدف الرأي ا   
بموافقة الأمم المتحدة؟ هل يعني هذا أنه يثق في حكم          

 حتى إذا كان حكمه هـذا     ،مجلس الأمن على الأمور   
ضد رغبة الرأي العام ذاته؟ أم أن هذا مجرد رغبـة في    
وجود إجماع دولي على الموقف الذي تتخذه كل من         

منـه أن   الولايات المتحدة وبريطانيا، وليس المقصود      
للحكم على الصواب مـن     أداة  يكون مجلس الأمن    

ي العام موافقة الأمم     اشتراط الرأ  أم هل يكون   الخطأ؟
 من اعتقاده أا لن تدعم قرار الحـرب؛      المتحدة نابعا 

ومن ثم فهو شرط تعجيزي في المقام الأخـير؟ وإذا           
 أن عـدم   هـو كان هذا هو الهدف؛ فإن المفتـرض     

إذا ما  – على العمل العسكري     موافقة المنظمة الدولية  
 من رفض الرأي العـام   ستزيد-كان ذلك قد حدث  

 وهو ما لم يحدث كما سيتضح فيمـا         لقرار الحرب؛ 
  . بعد

مع تطور الوقت ازدادت نسبة التأييد للعمل       
العسكري ضد العراق، ولكـن في الوقـت نفـسه          
حدثت إضافة في الشروط التي ينبغي توافرها حـتى         

مـن البريطـانيين في     % 75 ى أبد فقد. تتم الموافقة 
 مارس اسـتعدادهم لمـساندة القـوات        الخامس من 

البريطانية المشتركة في أي عمل عـسكري بقيـادة         
 أن يجد مفتشو    بشرطالولايات المتحدة ضد العراق،     

الأمم المتحدة على الأسلحة دليلاً علـى أن العـراق     
أن يصوت مجلس الأمـن     ويحاول أن يخفي أسلحة،     

وفي حالـة  . دة لصالح العمل العـسكري   للأمم المتح 
فقط هـي   % 24 فإن نسبة    ؛غياب هذين الشرطين  

إلى % 18 وتزيد المعارضة مـن      ،التي تساند الحرب  
  . بالحياد% 9 وتلتزم نسبة ،67%
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كذلك تنخفض المعارضـة إذا مـا وجـد         
المفتشون دليلاً على أن العراق يخفي أسـلحة دمـار      

لصالح العمل   مجلس الأمن     حتى إذا لم يصوت    ،شامل
% 46أبـدى     فقـد   الحالـة   هذه  وفي .العسكري

أعربوا %  41 كما أن    مساندم للعمل العسكري،  
عن استعدادهم لمساندة قرار الحرب إذا لم يكن هناك         

 صـوت   ولكن مجلس الأمـن    .دليل على الأسلحة  
مساندة للحرب حـتى    % 24وتظل نسبة   . بالموافقة

زادت هذه  وقد  . في ظل عدم تحقق أي من الشرطين      
في (النسبة المؤيدة للعمل العسكري دون أي شـرط         

، وانخفضت نسبة المعارضـة  %2 بمقدار ) مارس 17
 وفي الوقت نفسه زادت نسبة مـن     ،%63  نسبة إلى

  %. 11 إلى الا يتخذون موقفً
17
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دور قرار  ويبدو أن موقف فرنسا في عرقلة ص      
كان له تأثيره في صالح زيادة نـسبة المؤيـدين           ؛ثان 

 18 في(من البريطانيين   % 50للحرب، فقد أعرب    
 الموافقة على العمل العسكري ضد العراق        عن )مارس

إذا لم يترك صدام حسين العراق، في حين اعتـرض          
وصلت قد   أما من يلتزم الحياد ف      .%42على ذلك   

 أن فـشل    دهذا الصد ويلاحظ في   %. 8نسبتهم إلى   
 ؛مجلس الأمن في التوصل إلى قرار ثان بشأن العـراق         

جعل الرأي العام البريطاني يتخلـى عـن شـروط          

أي إن تعثر تحقق شرط صـدور  . الانخراط في الحرب  
 أسقط معه الشرط الثاني     ؛ من الأمم المتحدة   قرار ثان 

  أن  ب فريق التفتيش على الأسـلحة     عرِالخاص بأن ي 
عـن الجماعـة    من الأسلحة ما يخفيـه      العراق لديه   

ز الافتراض بأن اشتراط موافقـة       وهو ما يعز   الدولية؛
الأمم المتحدة كان رغبة من الرأي العام البريطاني في         

 ـ   ؛تحقق إجماع دولي   م مـن الانفراديـة      لعلـه يحج
مع الولايات  - ولا يعزل بريطانيا     ،الأمريكية بالأمور 

ن الرغبة كانت   أي إ .  عن باقي دول العالم    -المتحدة
 بغض النظر عن عدالة الحـرب       ،مجرد تحقق الإجماع  

ولذلك يمكن القول إنه في هذه الحالـة        . من عدمها 
 أنه أحيانا   -من حيث المبدأ  -غالبية الرأي العام    تقبل  

        قد يكون من الضروري القيام بعمل عسكري ضـد 
ة إلى  في حاج-مع هذا - ولكن العديد منهم     .نظام ما 

 أو على الأقل أن هناك     هذا التهديد؛  دليل على وجود  
آخرين من الجماعة الدولية يؤيدون حكمهـم هـذا        

  . على الأمور
ل الرأي العام البريطاني     حم ؛من ناحية أخرى  

الرئيس الفرنسي فشل الأمم المتحدة في استـصدار        
أن الرئيس  % 68فقد أعرب   . قرار ثان بشأن العراق   

رنسا سـتعترض   طئًا عندما قال إن ف    مخالفرنسي كان   
على أي قرار للأمم المتحدة يحث على استخدام القوة         

وهو الأمـر   . إذا فشل صدام حسين في نزع التسلح      
الذي قد يدل على أن الرأي العام البريطاني كان من          

 حـتى وإن    ؛الممكن أن يساند قرار الحـرب أيـضا       
اعترضت فرنسا عليه في مجلس الأمن، طالمـا أـا          

ترضة على ذلك، بـالرغم مـن       الدولة الوحيدة المع  
الضغوط الكبيرة التي مارستها الولايات المتحدة على       

التي كانـت   و ،العديد من الدول الصغيرة والإفريقية    
- فـالمهم   جدة في هذه الدورة من مجلس الأمن؛      متوا

 توفر صورة الإجمـاع الـدولي      -كما سبق التوضيح  
  . حتى وإن كان إجماعا زائفًا
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تحدة في التوصل إلى    فشل الأمم الم  كما كان   
 انعكاساته السلبية على     أمرا له  قرار ثان حول العراق   

ثقة الرأي العام في قدرة الأمم المتحدة على التعامـل          
وهو الأمر الذي سيتضح أكثر     -مع التراعات الدولية    

في فترة ما بعد الحرب عند الحـديث عـن الـدور            
 المفترض أن تتولاه الأمم المتحدة في عراق مـا بعـد        

من البريطانيين عن ثقتهم    % 38 فقد أعرب    -الحرب
 التعامل مـع التراعـات      علىفي قدرة الأمم المتحدة     

عن عدم ثقتـهم في     % 61الدولية، في حين أعرب     
  .ذلك

ن الاستطلاعات الأخيرة قبـل     وعلى هذا فإ  
 وجدت تحـولاً  )  مارس 21التي أجريت في    ( الحرب

 ـ         . ربفي الرأي العام لصالح تدخل بريطانيـا في الح
فقة علـى   ويمكن القول إن التحرك الحثيث تجاه الموا      

 لم يعـنِ    ؛ مـن مـارس    الحرب في الأسابيع الأولى   
بالطبع في جـزء    -الانتصار على المعارضين للحرب     

 ـ أكثر مم-منه يعكس ذلك  ر الآراء حـول  ا يعني تغي
 ودليل المفتشين علـى أن      ،مغزى قرار الأمم المتحدة   

  . العراق يخفي أسلحة
  :  الحربمرحلة

مع بداية العمليات العسكرية ضد العـراق في   
 ارتفعت نسبة المؤيدين للعمل العسكري      ؛ مارس 22

لايات المتحدة وبريطانيا إلى    الذي تقوم به كل من الو     
ستمر في التزايد طـوال      وهو الاتجاه الذي ا    ؛56%

، %36 كما انخفضت نسبة الرفض إلى       فترة الحرب، 
  . وقفغير محددة الم% 6ت نسبة يوبق

ي وتنوعت الأسباب التي من أجلها يدعم الرأ      
 فمنها مـا يتخـذ      العام من الحرب في هذه المرحلة؛     

.  ومنها ما يهتم بالهواجس الأمنيـة      ،المبرر الأخلاقي 
إلى أن تحريـر    %) 33( وقد ذهبت النسبة الأكـبر    

العراق من ديكتاتورية صدام حسين يستحق الذهاب       
بدون العمـل   أنه  عن  % 32للحرب، بينما أعرب    

العسكري كان يمكن للعراق أن يساعد الإرهـابيين        

 ول على أسلحة الـدمار الـشامل، ورأى       في الحص 
أنه من المهم تطبيق مطالب الأمـم المتحـدة         % 30

بالقوة والخاصة بتخلص العراق من أسلحة الـدمار        
  .الشامل

مـرور   د الرأي العام تحولاً كبيرا بعد  وقد شه 
 الرأي العام قد قرر     نأوك .أسبوعين من بداية الحرب   

أن المعركة بدأت؛ ومن ثم حـان الوقـت لمـساندة      
وهو الاتجاه الـذي لم     . القوات المنخرطة في المعركة   

 فقد سـبق    ى الرأي العام في بريطانيا؛    يكن غريبا عل  
بـل إن   . حرب الفوكلاند وحدث هذا من قبل أثناء      

ام من اتخذ نفس المنحى؛ فقد صرح       ومن الساسة ذ  
 مجلـس  وزير الخارجية الأسبق وقائد      - كوك روبين
، والذي استقال من منصبه احتجاجا علـى         العموم

لم أكـن في    : " قائلاً -انخراط بريطانيا في هذه الحرب    

صالح الحرب، ولكنها طالما بدأت فمن المهم الانتصار        

  ".فيها
وقد استمرت الزيادة في نسبة التأييد للحرب       

 المعركة؛ فقـد    مع تقدم العمل العسكري على أرض     
 عن  الثامن من أبريل  من البريطانيين في    % 63أعرب  

تأييدهم للعمل العسكري على العراق، في حين بلغت      
، وانخفضت نسبة من لا يتخذون   %32نسبة الرفض   

ويلاحـظ أن الزيـادة     . فقط% 5موقفًا لتصل إلى    
جاءت من انخفاض نسبة المعارضين من ناحية، ومن        

 ممن التزم الحياد إلى مساندة      ناحية ثانية تحول البعض   
ويرجع هذا في جزء منـه إلى دور        . العمل العسكري 

من الـشباب في    % 74الصورة المنقولة؛ فقد أعرب     
أبريل أم يقضون وقتا أطول في مشاهدة        التاسع من 

واستماع وقراءة الأخبار بعد الحرب عمـا كـانوا         
كما أن الاهتمام بمتابعة تغطية الحرب كـان        . قبلها

، في  )%48(ليا بين المؤيدين للتدخل العـسكري       عا
%. 39  لم يتعـد حين أن الاهتمام بين المعارضين لها    

يبدو أن متابعة التغطية الإعلامية قـد تـدفع         وهذا  
المشاهدين تجاه مساندة الحرب، وتمـارس تأثيرهـا        
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      دي الموقف مـن    الأكبر في ذلك على هؤلاء غير محد
الـسريع والنجاحـات    كما يبدو أن التقدم     . البداية

العسكرية للولايات المتحدة وبريطانيا خلال الأسبوع      
الأول للحرب عززت كثيرا من صعود نسبة الـدعم         

 الكـل يـدعم المنتـصر     "للحرب؛ فيما يفسر بأثر     
everyone backs a winner "  
 أبريـل زادت  التاسع من مع سقوط بغداد في     
في أول أسـبوعين    % 55نسبة المؤيدين للحرب من     

وانخفـضت نـسبة    . مع ايتها % 63 إلى   ،للحرب
% 27 إلى   ،داية الحـرب  مع ب % 36المعارضة من   

من البريطانيين أـم  % 74 كما أعرب  .عند ايتها 
فخورون بدور بريطانيا في الحرب، بينمـا أعـرب         

% 6 عن شعورهم بالعار لـذلك، والتـزم      % 20
وعلى هذا فـإن الزيـادة في دعـم العمـل       . الحياد

نذ سقوط بغداد تؤكد على أن الحـرب        العسكري م 
كانت مصحوبة بواحد من أكثر التحولات درامية في      

. الرأي العام في التاريخ السياسي البريطاني الحـديث       
وإن كان يلاحظ أن الدعم للعمل العسكري لا يعني         
بالضرورة الرضاء عن كل السياسات التي يقـدمها        

–نـه  وهو ما يمكن التعـبير ع . توني بلير عن العراق 
لرأي العـام البريطـاني تجـاه        بلغز اتجاهات ا   -بحقٍ

 ومن هذه الألغاز أنه على الرغم من الغالبية         الحرب؛
 مـن   %25ة في تدعيم الحرب؛ فإن نـسبة        الكبير

نا أكثر  البريطانيين يرون أن الحرب جعلت العالم مكا      
 عن أا لم تـشكل      %30خطورة، في حين أعرب     

أعربـت عـن أن   الـتي  %  32فارقًا، وفقط نسبة    
  .الحرب جعلت العالم أكثر أمنا

 في الغـزو    البريطانيـة شاركة  الم فإن   ؛وهكذا
الأمريكي للعراق كانت في لحظة بدايته أقل شـعبية         

ولكن بمجرد انطـلاق    . بالنسبة للرأي العام البريطاني   
أول رصاصة في الحرب؛ فإن الرأي العام تحرك لصالح         

 واسـتمر في    ،ربفي الح  مساندة المشاركة البريطانية  
بعكس ما كان   -وهو الاتجاه الذي لم يتأثر      . الصعود

 بالتقارير الخاصة بالـضحايا في صـفوف        -متوقعا
المدنيين، وحوادث النيران الـصديقة، وفيمـا بعـد         
عمليات النهب وانعدام القانون؛ فكل هذا لم يـصنع    

ومن ثم فإن معدل الـتغير في       . شيئًا لتغيير هذا الاتجاه   
 من أكثر التغيرات الدرامية التي تم   اعله واحد الآراء؛ يج 

  . قياسها في السابق
والواقع إن العديد من هذا كان متوقعا مـن         

بل بعض المحللين؛ فقد أظهرت الصراعات الـسابقة        ق
نموذجا متسقًا لزيادة الدعم العام بمجرد بداية العمـل    

إلا أن  . العسكري الذي تنخرط فيه القوات البريطانية     
 الرأي العام من حرب العراق كان على درجة         موقف

أكبر من التعقيد والالتباس في الوقت نفسه؛ نظرا لما         
. أحاط به من معارضة داخلية ودولية في الوقت نفسه        

فقط من البريطانيين في منتصف   % 26وبعد أن كان    
مارس على استعداد للموافقة على الانخراط البريطاني       

 ـوافر دليل مـن ق     حتى في ظل عدم ت     ،في الحرب  ل ب
 من الأمـم     ودون صدور قرار ثان    ،فتشي الأسلحة م

عن عدم موافقتهم على    % 63 أعرب   بينماالمتحدة،  
  . ذلك

 ولا ،وعلى الرغم من عـدم تـوافر الـدليل    
 فإنـه بعـد     ؛التوصل لقرار ثان من الأمم المتحـدة      

حيث كانت القوات البريطانية    -أسبوعين من الحرب    
 - القوات الأمريكية تجاه بغداد    دمت وتق ،في البصرة 

قالوا إم يوافقون على اشتراك القـوات       % 56فإن  
يرفضون ذلـك؛   % 38البريطانية في الحرب، وفقط     

من الشعب البريطاني قد    % 25ومن ثم فإن أكثر من      
ر من رأيهغي .  
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  :بمرحلة ما بعد الحر
ولكن اتجاه الزيادة في دعم العمل العسكري       
ضد العراق لم يستمر في الارتفـاع بعـد انتـهاء           

 فقد أعلـن    -العمليات العسكرية من الناحية الرسمية    
الرئيس الأمريكي جورج بوش انتـهاء الحـرب في         

 حيث أخذت نسبة التأييد     -2003الأول من مايو    
 ـ         ،ربفي الانخفاض مع استمرار تأييد الأغلبيـة للح

ورؤيتهم لها على أا الشيء الصواب الذي كان من         
مـن  % 57 مايو أعـرب     29ففي  . الواجب عمله 

 موافقتهم على العمل العسكري الذي      البريطانيين عن 
عدم موافقتهم  % 36تم ضد العراق، في حين أبدى       

وبدأ . بعدم تحديد لموقفها  % 8 والتزمت نسبة    ،عليها
لذي أثير في مرحلة    في هذه المرحلة العودة للتساؤل ا     

 هل هناك مـا يـبرر العمـل         :ما قبل الحرب؛ وهو   
عـن أن   % 50وقد أعرب   . العسكري ضد العراق؟  

 من بريطانيا والولايات المتحدة كانـت لهمـا         كلاً
 يـرى ذلـك     مبرراما لمهاجمة العراق، في حين لا     

  %.8، والتزم الحياد 43%
وعلى الرغم من أن استطلاعات الرأي الـتي        

 يونيو أوضحت أن أكثر من ثلاثـة        17 أجريت في 
 وجـود   أرباع البريطانيين يرون أنه بغض النظر عن      

صـدام   فإن إقصاء نظام ؛أسلحة الدمار الشامل أم لا 
 إلا أن الـدعم العـسكري    .حسين ذاته يبرر الحرب   

للحرب لم يحتفظ بمعدلاته العالية الـتي شـهدها في          

لسبب ويبدو أن ا  . الفترة الأخيرة من الحرب مباشرة    
 بأنـه  ض هذا الدعم هو شعور الرأي العـام       في انخفا 

خواعتماده المريـب    لعراقزمة ا إدارة بلير لأ  ع في   د ،
ويرجع السبب  . على المراوغة والدوران حول الحقائق    

    ر على الساحة البريطانية خـلال      في ذلك إلى ما تفج
 من أن الحكومة بزعامة تـوني       ؛شهري يونيو ويوليو  

 بالغة في الخطر الذي يمثله صدام حسين       دت الم بلير تعم
 وهو الخطر   المزعومة على المصالح البريطانية؛   وأسلحته  

 عنه التقرير الذي قدمتـه الحكومـة في   فشالذي كَ 
؛ والذي قالت إا اعتمدت فيه      2002سبتمبر  14

  . على مصادر مخابراتية صحيحة
أنـدرو  (بي سي   فقد كتب أحد مراسلي البي      

الصحف في أوائل يونيو عن أن       ىحدفي إ ) جليجان
     لت مـن تقريـر     أحد مصادره أبلغه أن الحكومة عد

المخابرات حتى تدفع الرأي العام إلى دعـم العمـل          
   على  -في هذه المقالة  -د  العسكري ضد العراق، وحد 

 المتحدث الرسمي باسم توني بلير في       ؛وجه الخصوص 
، وإن كـان لم  )وهو ألاسـتر كامبـل  (هذا الوقت   
وهو الأمر  .  اسم مصدره لهذه المعلومات    يكشف عن 

 أدت إلى   أزمة بين الحكومة والبي بي سي؛        رالذي فج
 يوليـو،   17 في   م الأسلحة ديفيد كيلي   عالانتحار  

والذي كان يعمل خبيرا لوزارة الدفاع، ومفتشا على        
     صدر رف للجميع أنه م   الأسلحة في العراق، بعد أن ع

وهو الأمر الذي أدى     المعلومات لمراسل البي بي سي؛    
 والـتي   –إلى بداية التحقيق في القضية منذ أغسطس        

 فيما  -2004يتوقع أن تظهر نتائجها مع بداية عام        
  ". تحقيق هاتون"يعرف بـ 

وقد كان لهذه الأحداث أثرها على ازديـاد        
 واستقطاب الآراء حول ما إذا كانت الحرب        ،الجدال

اسـتطلاع  وهذا ما أوضحه . ضد العراق مبررة أم لا  
 يوليو؛ حيث أظهرت النتائج أن التراع       23الرأي في   

بين الحكومة والبي بي سي قد استقطب الآراء بطريقة         
وعلى الرغم من   . أكثر حدة عما كانت عليه من قبل      



         الرأي العام البريطاني الرأي العام البريطاني الرأي العام البريطاني الرأي العام البريطاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     مروة فكري       مروة فكري       مروة فكري       مروة فكري       

                                                                           مركز الحضارة للدراسات السياسية                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية في العالم في العالم في العالم في العالمأمتيأمتيأمتيأمتي

 

488

رة ترى أن الحرب كانت مـبر     % ) 51(أن الأغلبية   
 نقاط عن استطلاع الرأي في الـشهر        بزيادة ثلاث -

 أنه في الوقت نفسه حـدثت        إلا -السابق على هذا  
 للمعارضة؛ بحيث أصبحت نسبة المعارضة    % 2دة  زيا
كما كان للجدل القومي أثره في انخفـاض        %. 42

 ؛%7إلى  % 11 لا يحددون موقفهم مـن       نسبة من 
وهي النسبة التي انعكست في الزيادة في كـل مـن           

  .  المؤيدين والمعارضين
أي مع منتصف عملية    (وبحلول شهر سبتمبر    

 فيما مـا يعـرف      "ديفيد كيلي "قيق في انتحار    التح
أي عند الانتـهاء    ( ثم عند ايته     ،")تحقيق هاتون "بـ

 فإن اسـتطلاعات    ؛)من تقديم الأدلة لتحقيق هاتون    
الرأي العام أظهرت أن الرأي العام حول العراق قـد       
تحرك بحدة خلال الصيف تحـت تـأثير التحقيـق،          

 ـ       لحة دمـار   بالإضافة إلى الفشل في العثور على أس
وبعد أن  .  واستمرار عدم الاستقرار في بغداد     ،شامل

كان الدعم العام للحرب بعد سقوط بغداد مباشـرة         
فإنـه  %.) 66-63(في أبريل قد وصل إلى أقصاه       

 مع استمرار الغالبية    ،%51بحلول يوليو انخفض إلى     
رةفي صالح أن الحرب كانت مبر .  

لـرئيس  وتحديدا قبل زيارة ا   -مع اية العام    
 - نوفمبر 18مة البريطانية لندن في     الأمريكي للعاص 

     جديـد في    كشفت استطلاعات الرأي عن صـعود
المشاعر المساندة للحرب؛ حيث وصـلت النـسبة        

 ويمكن تفـسير ذلـك    %. 47المؤيدة للحرب إلى    
إنما  ليس لتمتع الرئيس الأمريكي بالشعبية، و      التزايد؛

فت كثَّت التي   رجع بالأساس إلى الهجمات الانتحارية    ي
 ، في العـراق   ؛على الأهـداف والقـوات الغربيـة      

  ).والسعوديةتفجيرات تركيا  (وخارجها
 كما انخفضت المعارضة للحرب منذ سبتمبر      

ويرتبط هذا التحول   . من البريطانيين % 41  نسبة إلى
باتجاه آخر؛ وهو أن ثلثي الناخبين يرون أن القـوات      

 أن تخرج من العراق    لها البريطانية والأمريكية لا ينبغي   

في المرحلة الحالية، وأن عليها أن تبقى حتى يـصبح          
وقد تعزز هذا أيـضا بإلقـاء       . الوضع أكثر استقرارا  

 ديسمبر؛ حيـث    13القبض على صدام حسين في      
أظهرت استطلاعات الرأي التي أجريت بعـدها أن        

كري ضد العـراق،  يوافقون على العمل العس  % 53
. غير محددي الموقف% 14 و   %33في حين يرفضه    

أي إنه في خلال شهر واحد زادت نـسبة التأييـد           
؛ وهو الأمر الذي إن دل على شيء إنما      %10بمقدار  

يدل على أن القضية لدى الرأي العـام البريطـاني          
. عرضة للتغير والتذبذب تبعا للمـؤثرات الخارجيـة       

وهو ما يدل أيضا على أن الرفض السابق للحرب لم          
وهي الاعتبارات التي   -اعتبارات قيمية   يكن ينبع من    

 وإنما إجرائية وعمليـة     -من الصعب تغييرها بسهولة   
ن الاعتراضات التي سبقت اندلاع الحرب      إأي  . بحتة

 وليست علـى  ،كانت على الظروف المحيطة بالحدث  
فكرة الحرب ذاا، وبالتالي تتغير نـسبة التأييـد أو          

      جديـد   الرفض كلما تغيرت الظروف المحيطة أو جد 
  . في الأبعاد المعروفة لدى الرأي العام
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الموقف الذي اتخذه الـرأي   هو  وإذا كان هذا    

ا اتصف بـه مـن      بم-العام من الحرب على العراق      
 فكيف كان   -تذبذب وانقسام في الكثير من الأحيان     

ل القيادات السياسية   بمة من ق  تقييمه إذن لإدارة الأز   
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المنخرطة في هذه الحرب؟ هل ارتـبط تقييمـه لأداء         
وقفه من الحرب؟ هل كان موقفه من       بمهذه القيادات   

  هذه القيادات مفسرا أم متأثرا بالموقف من الحرب؟ 
 وعلاقة ذلـك    ، الموقف من بلير وبوش    -ثانيا

  :بنظرة الرأي العام للحرب
ام البريطاني من العمل    ارتبط موقف الرأي الع   

 بقضية أخرى؛ وهي الكيفيـة      العسكري ضد العراق  
وكمـا سـبق    .  من خلالها إدارة الأزمـة     التي تمت 

 يبدو أنه من الأسـباب      سابقة؛التوضيح في النقطة ال   
الأساسية التي كانت وراء اعتراض الرأي العـام في         

 ما يتصل بـالانفراد الأمريكـي   ؛البداية على الحرب 
 ـدم التأكد من الأسباب الحقيق    بالقرار، وع  ة الـتي   ي

دف الولايات المتحدة إلى تحقيقها من وراء العمـل      
مـن  % 24فقـد أعـرب     . العسكري ضد العراق  

 عن اعتقادهم أن الهـدف      ) يناير 12 في(البريطانيين  
الأساسي أو الأكثر أهمية لكل من الولايات المتحدة        

 ـ   ؛وبريطانيا في حرما على العراق     ام  هو إقصاء نظ
عن % 21حسين عن الحكم، في حين أعرب       صدام  

اقتناعهم أن الهدف الأساسي للدولتين هـو تـأمين         
 فيها في    والتحكم ،منابع البترول في الشرق الأوسط    

ترى أن الهدف   % 5نسبة  في حين أن    . الوقت نفسه 
% 3هو تحقيق الحرية والديموقراطيـة في العـراق، و        

ة، وتبقـى   يرون أن الهدف هو هزيمة تنظيم القاعـد       
من البريطانيين الذين يـرون أن الهـدف        % 9نسبة  

الأساسي قد يكون تعزيز وضع الرئيس بوش داخـل       
  . الولايات المتحدة

وإن كانت النسب السابقة تعبر عن الأهداف       
 من الولايات المتحـدة     التي يرى الرأي العام أن كلاً     

ن هناك  وبريطانيا تسعيان إلى تحقيقها من الحرب؛ فإ      
 والتي من المفروض أن      أخرى للرأي العام؛   تفضيلات

مـن  % 29فقـد أوضـح     . تكون المبرر للحرب  
البريطانيين أن السبب الأفضل من وجهـة نظـرهم         

 ؛لتبرير اشتراك بريطانيا في عمل عسكري ضد العراق       

هو تقليص أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها العراق،   
لطة قالوا بتدعيم القانون الدولي وس    % 19في مقابل   

% 18يأتي بعد ذلك نسبة     . ومطالب الأمم المتحدة  
ترى أنه ليس هناك أي مبرر لاشتراك بريطانيا في هذا         

يرون أن الهدف الأساسي    % 15العمل العسكري، و  
ينبغي أن يكون جلب الحرية والديموقراطية للعـراق،        

  .لصالح إقصاء نظام صدام حسين% 7في مقابل 
كثر تأييدا  وتوضح هذه المواقف أن الهدف الأ     

  وإن ،هو تقليص أسلحة الدمار الشامل لدى العراق      
كان لا يتمتع بالأغلبية الساحقة؛ فهنـاك أهـداف         

، مثل تحقيق الديموقراطية في العراق    (فأهداف أخرى   
 تتمتع بالشرعية أيـضا داخـل       )وإقصاء نظام صدام  

  . بعض الاتجاهات داخل الرأي العام
كمـا سـبق وأوضـحت     - فإنـه    ؛ولذلك

 علـى   ، استمرت الغالبية في تأييد الحرب     -راسةالد
حتى وقـت كتابـة هـذه       -الرغم من عدم العثور     

 على أي من أسلحة الدمار الشامل الـتي         -السطور
ومن ثم إذا كان هـذا هـو        . سبق الادعاء بوجودها  

الهدف الأساسي لدى الرأي العام لتبرير الحرب؛ فإنه        
ب من ناحية أخرى ليس الوحيد، وتظل هناك أسـبا        

ومبررات أخرى تبنى عليها شرعية الحـرب؛ وهـي         
الأسباب التي ركز عليهـا الخطـابين الأمريكـي          
والبريطاني الرسميين في تبرير حرما علـى العـراق         

  . خلال مرحلة ما بعد الحرب بصفة خاصة
وقد ترجم انتقاد الرأي العام البريطاني لإدارة       

ه مـن    في مواقف  ؛ ورؤيته للأسباب المبررة لها    ،الأزمة
 ورئـيس الـوزراء     ،كل من الرئيس الأمريكي بوش    

وارتبطت الانتقادات بالأسلوب   . البريطاني توني بلير  
الذي أدار به كل منهما الأزمة من ناحية، والثقة في          

فقـد  . قدرة وصدق كل منهما من ناحية أخـرى       
 عن عدم   يناير 21من البريطانيين في    % 68أعرب  

 بـه الـرئيس   لأسلوب الذي يعـالج موافقتهم على ا 
% 19الأمريكي الموقف آنذاك مع العراق، في مقابل        
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 فإن  أما فيما يتعلق بتوني بلير؛    . قتهمأعربوا عن مواف  
موقف الرأي العام منه أفضل قليلاً من ذلك المتعلـق          

عن عـدم   % 62بالرئيس الأمريكي؛ حيث أعرب     
أسلوب إدارتـه للأزمـة في مقابـل        على  موافقتهم  
  . به في إدارايوافقون على أسلو% 26

ه الرأي العام   ن هذا الموقف الذي يكن    والواقع إ 
بمثابـة تطـور    يعد  البريطاني تجاه الرئيس الأمريكي     

فالبريطانيون يشعرون برابطـة   . جديد داخل بريطانيا  
ة عن باقي شعوب الدول     خاصة مع الولايات المتحد   

. وذلك لأسباب تاريخية وثقافية معروفـة     الأوروبية؛  
 بداية اتجاه مـضاد   يمثل ذلك   هل :ير التساؤل وهذا يث 

  أم أنـه anti- Americanismللولايات المتحـدة 
 -antiاعتراض على شخص الرئيس الأمريكي ذاته 

Bush ؟  
يبدو أن هذا الاتجاه السائد يرجـع بدرجـة         
أساسية إلى الاعتـراض علـى شخـصية الـرئيس          

في (من البريطـانيين    % 75فقد أعرب   . الأمريكي
 عن عدم ثقتهم فيه، في مقابل تمتعـه         )اير ين 28،29

ويبدو أن العلاقة الحميمة    . فقط% 25بالثقة من قبل    
 البريطـاني مـع الـرئيس       التي تربط رئيس الوزراء   

 ؛ل الـشعب البريطـاني  ببوب من قالمحغير الأمريكي  
سبب من الأسباب الأساسية في فقدان بلير لكل من         

ق مـن   الدعم الشعبي للعمل العسكري ضد العـرا      
ناحية، وثقة الرأي العام من ناحية أخـرى؛ حيـث          

من البريطانيين في هذه المرحلة السابقة      % 63أعرب  
للحرب عن عدم ثقتهم في رئيس الوزراء توني بلير،          

  . فقط من البريطانيين% 35في مقابل تمتعه بثقة 
 فإن من أهم التحـديات الـتي        ؛وعلى هذا 

قنـاع  إ علـى  كانت أمام بلير في هذه المرحلة العمل  
ر بطريقة مـستقلة، ويـستخدم     الرأي العام بأنه يفكّ   

حكمه الخاص على الأمور، ولا ينساق وراء رغبات        
ولكن القضية كانت على درجـة      . حليفه الأمريكي 

كبيرة من الصعوبة في هذه المرحلة؛ لأن مـا كـان           

 18في  ) من البريطـانيين  % 63 (يريده الرأي العام  
 المرحلة بـإبلاغ إدارة     هذه فبراير هو أن يقوم بلير في     

بوش بأنه يفتقر إلى الدعم الشعبي الضروري للحرب،        
 إما أن تـدخل الحـرب   ؛وأن على الولايات المتحدة  

بمفردها، أو تعطي مفتشي الأمم المتحدة مزيدا مـن         
  . الوقت لاستكمال عملهم

ولم يكن موقف الرأي العام البريطـاني مـن        
 ـالرئيس الأمريكي هو السبب       وراء فقـدان  دالوحي

ولكـن  . إدارة بلير للدعم الشعبي إزاء أزمة العـراق       
المتمثل في المعارضـة مـن      -كان للموقف الداخلي    

 وفقدان التقدم داخل    ،داخل الحكومة ذاا من ناحية    
 في انخفـاض     أثـره  -الأمم المتحدة من ناحية أخرى    

فقد شهد مجلس العموم البريطاني     . الدعم الشعبي لبلير  
 كبيرا حول الحرب، وأعرب     جدالاً)  مارس 18في  (

 مردين داخل حـزب العمـال عـن       الكثير من المت  
 ومن ثم إدارة رئـيس الـوزراء        ؛معارضتهم للحرب 

كما استقال من الحكومة وزراء مثل روبين        . للأزمة
 مثل كلير شـورت    لاستقالةاد آخرون ب  كوك، وهد  .

وافقـة علـى    وهو الموقف الذي أدى إلى انخفاض الم      
مـن البريطـانيين، في     % 20ير للأزمة إلى    إدارة بل 
  . لا يوافقون عليها% 54مقابل 

  :   مرحلة الحرب
 حقـق   يلاحظ أن رئيس الوزراء البريطـاني     

% 36 فقد أعرب    بعض المكاسب مع بداية الحرب؛    
أن إعجام بأسلوب إدارته للأزمة قد زاد نتيجة        عن  

  ا مع أزمة العراق خلا  لَللطريقة التي تعام ابيع ل الأس
 داخل مجلـس العمـوم، في       الأخيرة، وموقفه القوي  

 إعجـام   قالوا إنه على العكس قـلَّ     % 29مقابل  
ولا . لم يتغير موقفهم منـه    % 34بأسلوب إدارته، و  

يتعلق الأمر بالمكاسب الخاصة بإدارته للأزمة، ولكنها       
المكاسب التي امتدت إلى الثقة في وعوده التي يطلقها         

 22 في( من البريطـانيين     %72فقد أعرب   . أيضا
ساعدة  عن أم يصدقون وعد بلير لشعبه بالم       )مارس
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في إعادة بناء العراق بعد الحرب، في حين لا يصدقه          
وتتناقص نسبة الثقة   . مواقفهم% 9، ولم يبد    19%

هذه مع الرئيس بوش؛ حيث يصدق وعده بإعـادة         
  %.35، ولا يصدقه %51بناء العراق 

ثقة في وعود الـرئيس     ولا يتعلق الأمر بعدم ال    
الأمريكي فقط، ولكنه يمتد إلى عدم الثقة في الـدور          

% 27فقد أعـرب    . الذي يلعبه على النطاق العالمي    
 مـارس عـن أن الولايـات      23من البريطانيين في    

المتحدة تمثل الخطر الأكبر على السلام العالمي، مقابل        
يرون أن العراق هي الخطر؛ وهي النسبة ذاا        % 26

وتأتي بعد ذلك إسرائيل    . تعلق بكوريا الشمالية  التي ت 
، وأخيرا إيران   %2  بنسبة ، والفلسطينيين %9بنسبة  

 -أحد محاور الشر التي حددها الرئيس الأمريكـي       -
  %.1بنسبة 
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وإلى جانب قضية العراق والسلام العالمي تأتي       

 هي السلام في الشرق الأوسط؛ وهـي  ؛رىقضية أخ 
الرافـضة  -القضية التي ربطتها الرؤيـة البريطانيـة        

 بقضية العراق؛ حيث كانـت      -للحرب على العراق  
الشعارات التي يرفعها التحالف ضد الحرب تربط بين        
القضيتين بشكل مباشر؛ لتوضيح مدى الازدواجية في       

وتمتـد  . دوليةالمعايير التي يتم توظيفها تجاه القضايا ال      
هذه القضية أيضا؛ حيث    ثقة العامة في وعود بلير إلى       

 ،من البريطانيين الوعد الذي أطلقـه     % 68يصدق  
والخاص بدفع السلام بين إسرائيل والفلسطينيين بعد       

، ويلتـزم الحيـاد   %18الحرب، في حين لا يصدقه     

وتتناقص النسبة أيـضا بالنـسبة للـرئيس        %. 14
فقط من البريطانيين   % 41الأمريكي؛ حيث يصدق    

وعوده الخاصة بالسلام في الشرق الأوسط، في حين        
من البريطانيين أن يفـي بوعـوده       % 39لا يتوقع     

غير قادرة علـى تحديـد      % 20هذه، وتبقي نسبة    
  . موقفها تجاه وعوده هذه

ويبدو أن أحد الأسباب الكامنة وراء عـدم        
 ـ     ؛الثقة في الرئيس بوش    ام  ترجع إلى توقع الرأي الع

 ضـد دول أخـرى مثـل      البريطاني أن يشن حروبا   
وذلك بعد انتهائـه مـن حـرب        - كوريا الشمالية 

عن توقعهم ذلـك، في   % 53 حيث أعرب    -العراق
  . من البريطانيين% 27حين رفض هذا التوقع 

ومع ذلك فإن الأسلوب الـذي تمـت بـه          
 والنجاحات العسكرية التي تحققـت علـى        ،الحرب

أثرها في ازدياد التأييد لإدارة      كان لها    ؛أرض المعركة 
كل من الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطـاني     

 23من البريطـانيين في     % 47فقد أعرب   . للأزمة
مارس عن أن إدارة الرئيس الأمريكي للأزمة العراقية        

 كانت ممتازة أو جيـدة، في الوقـت         -بشكل عام -
  .بالضعف أو الضعف الشديد% 50الذي وصفها 

سبة التأييد لإدارة الأزمـة بالنـسبة       وتزداد ن 
عن تأييدهم لإدارته   % 56لتوني بلير؛ حيث أعرب     

. لهذه الإدارة % 41 في مقابل معارضة     ،لأزمة العراق 
كما تزداد نسبة التأييد لرئيس الوزراء عندما يتعلـق         
الأمر بإدارته للحرب ذاا، بغض النظر عن الأزمـة         

كانت أن إدارته للحرب    %  67 ككل؛ حيث يرى  
أـا كانـت    % 26 ىممتازة أو جيدة، في حين رأ     

  .  ضعيفة أو ضعيفة جدا
وتمثل العلاقة بين بوش وبلير واحدة من أهم         

والـتي  ،  القضايا التي يهتم ا الرأي العام في بريطانيا       
تقف وراء الكثير من المواقف التي يمكـن وصـفها          

  بالانفعالية من قـ  . ل الرأي العام  ب  ذه وعن تصورهم له
من البريطـانيين أن بلـير هـو        % 33لعلاقة يرى   ا
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أن % 47، في حين يـرى      "الكلب المتحرك لبوش  "
يـرون أن  % 13لبلير نفوذًا قويا مقيدا على بوش، و   

ويمثل هـذا في    .  لديه تأثير على الآخر    الا أحد منهم  
حد ذاته تقدما في صورة بلير أمام الرأي العام؛ حيث          

وزراء البريطـاني  قبل الحرب أن رئيس ال % 46رأى  
 وهي  ؛"الكلب المتحرك للرئيس الأمريكي   "ما هو إلا    

الرؤية التي تعدلت بنسبة معقولة، خاصة في ظل مـا          
 ) مـارس  25في  (من البريطانيين   % 55أعرب عنه   

من اقتناعهم أن سياسة بلير تجاه العراق قائمة علـى          
% 25إحساسه بالعدل والأخلاقيـات، في مقابـل        

سياسته لا يحركها إلا المـصلحة      فقط الذين رأوا أن     
  .الذاتية السياسية
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ويبدو أنه كلما تقدمت الآلة العسكرية على       

 كلمـا   ، وأحرزت نجاحـات كـثيرة؛     أرض الواقع 
ت ثقة الرأي العام في إدارة رئـيس الـوزراء          دازدا

لعامة فيه من ناحية أخرى؛     للأزمة من ناحية، والثقة ا    
 أن  ) أبريل 7في  (من البريطانيين   % 68حيث أعرب   

معالجة رئيس الوزراء توني بلير للحرب كانت ممتازة        
بالـضعف أو   %  28مهـا   وأو جيدة، في حـين ق     

عن تمتعه بالثقة من    % 66وأعرب  . الضعف الشديد 
لا يثقون فيه بشكل عام؛     % 33جانبهم، في مقابل    

ى التطور الذي حققه توني بلـير في        وهو ما يدل عل   
كما أن الزيادة في التقيـيم الإيجـابي لم         . هذا الاتجاه 

 بـل  دارة بلير للأزمة والثقة فيه فقـط؛ تقتصر على إ  
امتدت أيضا لتشمل الرئيس الأمريكي، وإن كانـت        

حيث أعـرب   . بنسب أقل من تلك التي تمتع ا بلير       
تقادهم أن  عن اع) أبريل8في (من البريطانيين   % 49

إدارة الرئيس الأمريكي للأزمة كانت جيدة أو ممتازة        
أـا  % 49 تطلاع، في حـين رأى    حتى لحظة الاس  

كما تحسنت معدلات   . كانت ضعيفة أو ضعيفة جدا    
الثقة فيه؛ حيث بلغ نسبة من يثقـون في الـرئيس            

. لا يثقـون فيـه  % 56في مقابل % 42الأمريكي  
 بالثقة من جانب    وعلى الرغم من استمرار عدم تمتعه     

ا ما حالنسبة الأكبر، إلا أن تحسناثَدأيض .   
 وكما أشارت الدراسة في     -من ناحية أخرى  

 يبدو أن عدم الثقة في الـرئيس الأمريكـي       -السابق
ليست دليلاً على تطور مشاعر عدائية ضد الولايات        

فلا تزال علاقة بريطانيا مـع      . المتحدة داخل بريطانيا  
ة من جانب الرأي العام أقرب وأهم       الولايات المتحد 

فقـد  . من علاقة بريطانيا بأكبر الدول داخل أوروبا      
 أبريل في ايـة  10  فيمن البريطانيين% 64أعرب  

الحرب عن حبهم لأن تكـون الولايـات المتحـدة          
أن % 91كمـا رأى    . الحليف الأقرب لبريطانيـا   

الولايات المتحدة هي بالفعل الحليف الأقرب، كمـا        
 يرون أن الولايات المتحـدة والـشعب         %72 أن

. الأمريكي الأكثر صداقة وودا تجاه الشعب البريطاني      
في حين أن النسب التي عبر عنها الرأي العـام تجـاه      

، %7 كانـت    -حول الاتجاهات الـسابقة   -فرنسا  
على التوالي؛ وهو الأمر الذي لـيس       % 2، و %1و

 تراوحت  المشاعر تجاه ألمانيا، التي  بالنسبة إلى بالأفضل  
، %2، و %0، و %7ب الخاصـة ـا بـين        النس

:  إيطاليا ، ثم %10و% 2و% 3:  وأسبانيا وكذلك
  %. 3و% 0و% 0
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مـن  % 62كما أبدى في الوقـت نفـسه        

 ـ    دة، في البريطانيين معارضتهم للعملة الأوروبية الموح
هذا بالإضـافة إلى الموقـف     . لها% 27مقابل تأييد   

الرافض لتوسيع دور الاتحاد الأوروبي ليشمل سياسة       
% 59دفاعية وخارجية مشتركة؛ حيـث أبـدى        

  %.  17رفضهم لهذا التوسع، في مقابل موافقة 
وإذا كان هذا هو الموقف من إدارة كل مـن          
بلير وبوش في مرحلتي ما قبل الحرب وأثناء الحرب،          

ليات العسكرية كـان سـببا      وكيف أن مسار العم   
مباشرا في تمتع الاثنين بتحسن في صورة كل منـهما          

يطاني، وخاصة بالنسبة لتـوني     لدى الرأي العام البر   
 فهل استمر اتجاه الزيادة في تقدير كل منـهما          بلير؛

خلال مرحلة ما بعد الحرب؟ أم أن الـرأي العـام           
رب البريطاني تجاه هذه المسألة مثله مثل موقفه من الح        

ى آخر في هذه المرحلة؟اتخذ منح  
  

  :لة ما بعد الحربحمر
 ينبغـي الإشـارة إلى أن النجـاح في        ؛بداية

     ـالعمليات العسكرية على العراق لم ي  ع رئـيس   رجِ
الوزراء توني بلير إلى معدلات الشعبية والاحترام التي        

د أحداث الحادي عشر مـن سـبتمبر        أحاطت به بع  
ومن ثم فإنه بعد سـقوط   . ءها الذي اتخذه إزا   هموقفو

 بدأت الأمور تعود إلى طبيعتـها أو وضـعها          بغداد؛
بل إن البعض أشار إلى     . الذي كانت عليه في السابق    

أن نسبة التأييد والدعم التي أحاطت بمارجرت تاتشر        
     ا من تلك التي    بعد حرب الفوكلاند كانت أكثر كثير

 ـ حققها بلير بعد سقوط بغداد فيمـا يـسمي           بـ
"Baghdad Bounce" . بل إن بعض التقارير أشارت

إلى أن الأثر السياسي لحرب الفوكلاند عادة ما تمت         
المبالغة بشأنه، وأن ازدياد التأييد لتاتشر وحكومتـها        

 نتيجة للتطـور    ؛كان قد بدأ قبل الحرب بعدة أشهر      
  .الاقتصادي الملحوظ في ذلك الوقت

ن هناك عاملاً آخر يمكن الإشـارة       والحقيقة إ 
ويعتبر من أهم نقاط الاختلاف بـين حـربي          ،إليه

ن يلعب  فمن المحتمل أ  ومن ثم   -الفوكلاند والعراق؛   
 فبينما  - اختلاف الأثر السياسي لكل منهما     دورا في 

قوت حرب الفوكلاند من علاقة تاتشر بمؤيـديها؛        
فإن حرب العراق قامت بالدور العكسي تماما بالنسبة        

 يمثلـون الاتجـاه     ن الذين وفالنشطاء الأساسي . لبلير
اموعة التي مـن    ساري داخل الحزب هم ذام      الي

 أن تكون معارضـة مـن الناحيـة         الأكثر احتمالاً 
الأيديولوجية لقرار دعم الولايات المتحدة في الحرب       

من المحتمل أن تكون    فومن ثم   . المشتركة على العراق  
أضعفت من قيادة بلير داخـل الحـزب،        قد  الحرب  

ويت على حرب العراق داخل مجلس      والدليل أن التص  
حـزب  (العموم قد تم بالأساس لأن حزب المعارضة        

ت  وصو ،كان داعما للحرب بدرجة كبيرة    ) المحافظين
  . بالموافقة على القرار

وتعتبر قضية أسلحة الدمار الـشامل الـتي         
 إثارا من جديد في أواخر      تيمتلكها العراق والتي تم   

 إليها   أشير التي بي سي    وفقًا لقصة مراسل البي   -مايو  
 من أهم القضايا التي كـان لهـا         -في المحور السابق  

تأثيرها على موقف الرأي العام البريطاني مـن إدارة         
وهي إن  .  لأزمة العراق  -على وجه الخصوص  -بلير  

  ـا؛      سئ إل كانت لم تيه بصورة حادة عند بداية إثار 
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إلا أن استمرارها على الساحة السياسية، وما ترتب        
؛ كانت له انعكاساته الـسلبية  تحقيق هاتون عليها من   

ففي بدايـة   . على ثقة الرأي العام في رئيس الوزراء      
 30في (من البريطـانيين  % 36تفجر الأزمة أعرب  

 الـرأي  لَ عن اعتقادهم بأن توني بلير قد ضـلَّ        )مايو
العام فيما يتعلق بامتلاك العراق أسلحة دمار شامل،        

 د منـه لـذلك،   ذلك دون تعملَعولكنهم رأوا أنه فَ   
د تضليل الرأي العام    أنه بالفعل تعم  % 36 بينما رأى 

في هذا الموضوع، في الوقت الذي لم تزل فيه نـسبة           
 يضلل الرأي العام من الأساس،      مقتنعة بأنه لم  % 29

  . لا يقدرون على الجزم في هذا الموضوع% 8و
بتطور القضية ازدادت نسبة المقتنعين بأن بلير       

ه من المعلومات التي كانـت متاحـة لديـه،      د شو ق
 يونيو، في   3من البريطانيين في    % 43ووصلت إلى   

 على اعتقادها بأنه    )%46(حين ظلت غالبية بسيطة     
قال الحقيقة كما تراءت له في هذه المرحلة، واحتفظ         

  . بموقف محايد من القضية%  11
وبالطبع كان لهذا الجدل أثره على الثقـة في         

–عن أـم كـانوا      % 37لير؛ فقد أعرب    توني ب 
إلا أـم   %  17 يثقون فيه، بينما أشار    -مازالواو

 ولكـن لم يعـد هـذا        ،كانوا يثقون فيه في السابق    
-أم كانوا   % 39كما أوضح   . موقفهم بعد الآن  

%  6 لا يثقون فيـه، ولم تحـدد نـسبة           -مازالوا  و
  . موقفها من هذه القضية

 ما إذا لم تظهر      حالة كما أنه عند السؤال عن    
ن صدام كان لديه أسلحة دمار      أدلة في العراق على أ    

 فهل هناك استعداد للثقة في أن يقـول بلـير           شامل؛
% 29 أجاب   ة فيما يتصل بالقضايا السياسية؟    الحقيق

 وسيظلون هكذا  ،من البريطانيين أم كانوا يثقون فيه     
  بينما أعـرب تى في ظل عدم العثور على الأسلحة، ح
23% م كانوا يثقون فيه، ولكنهم سيكفون عن        أ

على وجود هذه الأسـلحة،     ذلك إذا لم يظهر دليل      

بلير يقول الحقيقة   أن  أم لا يثقون في     % 43وأكد  
  . بأي حال من الأحوال

ولكن من المثير للحيرة حول حقيقة اتجاهات       
 أنه عند السؤال عن أثر هـذا        ؛الرأي العام البريطاني  

على -ود الأسلحة من عدمه     الجدال الدائر حول وج   
 فـإن   -يت في الانتخابات العامة القادمة    نمط التصو 

أوضحوا أن هـذا الجـدال      من البريطانيين   % 39
رهم بالتصويت  سيكون مؤثرا بدرجة كبيرة على قرا     

عـن  % 59  بينما كشف  لأي حزب من الأحزاب،   
أن نتيجة هذا الجدال غير مؤثرة علـى الإطـلاق في       

  . قرار تصويتهم
 إلا  كن تفسير ذلك بالعديد من الأسباب؛     ويم

ضة الجاذبة للـرأي    أن أهمها هو غياب الرموز المعارِ     
  بمعـنى   عن بلير؛  العام؛ والتي يمكن أن تقدم له البديل      

بين قادة الأحـزاب     حسن السيئين أن توني بلير هو أ    
 17في  ( أحـد الاسـتطلاعات      فقد أوضح . كلها
- النـاخبين   أنه على الرغم من أن العديد من       )يونيو

 يشعرون أن ستوط حكومـة      -الذين غيروا مواقفهم  
 حتى تسقط حكومة    حزب العمال مجرد مسألة وقت    

 مع ذلك غير مقتنعين أن هناك       إلا أم حزب العمال،   
كما يمكن تفسير ذلك    . معارضة يمكن أن تحل محلها    

 على الرغم من أهمية قضية وجود أسلحة        ؛أنهبأيضا  
 إلا أا من     تبرير الحرب؛   شامل لدى العراق في    دمار

ناحية أخرى ليست السبب الوحيد الذي من أجلـه         
ومن ثم فإن   . م الرأي العام من الحرب على العراق      دع

اهتمامه بالقضية بالأساس هو ما إذا كان تم تـضليله       
 من قأدق  س الوزراء والحكومة أم لا، وبمعـنى      ل رئي ب 

    ما إذا كان هناك تضليل متعمد من قكومـة أم  ل الحب
  درجـة   ة الكذب؟ وما هي   دت الحكوم لا؟ هل تعم 

 كما يتوقف تأثير هذه القضية بدرجـة      هذا الكذب؟ 
كبيرة على كفاءة المعارضة الـسياسية في اسـتغلالها    
وتوظيفها لخدمة أغراضها الانتخابية؛ ومن ثم فإا إذا        
ما مارست تأثيرا فسيكون ذلك راجعا بدرجة كبيرة        
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 وليس إلى اهتمام    ، يمارسها السياسيون  إلى التعبئة التي  
  . الرأي العام ا في ذاا

ن الصورة أكثر تعقيدا فيما يتـصل       والواقع إ 
بموقف الرأي العام من تناول بلير لمسألة العراق؛ فقد         

 أن  ) يوليـو  22 في( أحد استطلاعات الرأي     وضحأ
والاتـصال   ،فيما يتعلق بالكفاءة والثقة   -معة بلير   س 

كلها تلقت ضربات موجعة خلال فتـرة        -مع الناس 
ويرجع ذلك إلى استمرار الجـدال      . 2003صيف  

السياسي حول الحرب على العراق؛ بحيث أصبحت       
 بأن  ةهناك نسبة كبيرة من الناخبين البريطانيين مقتنع      

   ا على المراوغة والعلاقـات     رئيس الوزراء يعتمد كثير
العامة، ولكن من ناحية أخرى هناك حقيقة وجـود         

غلبية ترى في بلير صورة رئيس الوزراء القوي الذي         أ
لديه مبادئ ثابتة وأفكار واضحة، وإن كانت لا تثق         

ومن ثم فليس موقـف الـرأي       . فيه بالدرجة الكافية  
العام من الحرب وحده الـذي يتـسم بالتذبـذب          
والتعقيد، ولكن أيضا الموقف من إدارة الأزمة مـن         

ة يقيادة الـسياس ناحية، وانعكاس ذلك على النظرة لل   
  . من ناحية أخرى

إلا أن التدهور الحاد في ثقة الرأي العـام في          
 ؛تحقيق هـاتون  رئيس الوزراء وصلت لذروا خلال      

 19في  (من النـاخبين    % 50فقد أعرب أكثر من     
 عن إيمام بأن الحكومة تحاول عن عمـد         )أغسطس

تذييل ملف أسلحة الدمار الشامل لدى العـراق، في         
ل موقفها من الحرب أكثر قـوة وإقناعـا         محاولة لجع 

وبالإضافة إلى تأثر شعبية بلير بفتح ملف    . للرأي العام 
 ـ         معة الحرب على العراق؛ فإن الأهم هو تـدهور س

 فيما يتعلـق    -ومن ثم الحكومة  - حزب العمال ذاته  
 وهي السمعة التي كانت السبب     ية؛بالكفاءة الاقتصاد 

فقد . 1997و 1993في نجاحه في انتخابات عامي      
 ) سبتمبر 23في  (فقط من البريطانيين    % 29أعرب  

عن اعتقادهم أن حزب العمال هو الحزب صـاحب         
السياسات الأفضل في التعامل مع الاقتصاد؛ وذلـك        

ويمكـن  . عن مارس السابق  % 18 مقداره   بتدهورٍ
تفسير ذلك بشعور الرأي العام بطغيـان الاهتمـام         

 الداخليـة   بالسياسة الخارجية على حساب السياسة    
والأوضاع الاقتصادية، والتي م الرأي العام بدرجة       

  . على ما يبدو؛أكبر
بعـضا  بالإضافة إلى هذه الأسباب التي تفسر       

بلير وإدارته للأزمة؛ فإن عامل بوش      من تدهور الثقة ب   
 للزيارة  فقد كان .  لعب دوره أيضا في هذا     استمر في 

 )مبر نـوف 18في (التي قام ا الـرئيس الأمريكـي       
للعاصمة البريطانية لندن أثرها في انخفـاض الـدعم         
للحرب من ناحية، وتدهور الثقة في رئيس الـوزراء         

دة ن ناحية أخرى، هذا بالإضافة إلى عـو       توني بلير م  
فقـد  . ظهور المشاعر السلبية تجاه الرئيس الأمريكي     

 نوفمبر عن عدم 14من البريطانيين في    % 74أعرب  
يثقون % 24كي، في مقابل    ثقتهم في الرئيس الأمري   

لا يثقون في رئـيس الـوزراء       % 59 كما أن . فيه
  %.  38البريطاني، في مقابل تمتعه بثقة 

إلا أن تمكن القوات الأمريكية من القـبض         
كان من شـأنه  )  ديسمبر13في (على صدام حسين   

 للحـرب مـن     ؛ الدعم الشعبي داخل بريطانيا    زيادة
ا إدارة الأزمة من    ناحية، وللطريقة التي تمت من خلاله     

قالثقـة في كـل      ومـن ثمَّ  -ل كل من بوش وبلير      ب 
مـن  % 40فقد أعـرب  .  من ناحية أخرى   -منهما

 عن اعتقادهم أن إدارة     ) ديسمبر 18في  (البريطانيين  
% 56بوش للأزمة كانت جيدة أو ممتازة، في مقابل         

في الوقـت   . أو ضعيفة جدا  يرون أا كانت ضعيفة     
رة بلير للأزمة كانت جيـدة      أن إدا % 42نفسه رأى 

يرون أا كانت ضـعيفة   % 55أو ممتازة، في مقابل     
  .أو ضعيفة جدا

وهكذا فإن موقف الرأي العام مـن الإدارة        
 وفي ،السياسية للأزمة تأثر بالموقف من الحرب ذاـا      

نفس الوقت كان أحد العوامل المفسرة للاتجاه الذي        
 مرحلة ما   اتخذه الرأي العام ضد العمل العسكري في      
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 وإن كان لم يـستمر تـأثيره هـذا في           قبل الحرب؛ 
ما هـي   :  يكون ولذلك فإن التساؤل  . المراحل التالية 

العوامل التي مارست تأثيرها على المواقف التي اتخذها        
  الرأي العام تجاه الحرب ضد العراق؟؟ 

ويمكن القول إن هذه العوامل تتمثل في ثلاثة        
تأثيره خلال المراحل    س مار -الأول: عوامل أساسية 

المختلفة للأزمة، وإن كان التأثير الأكبر لـه خـلال      
 اقتصر تأثيره علـى     -مرحلة ما قبل الحرب، والثاني    

 يمارس الأثـر الأكـبر في       -مرحلة الحرب، والثالث  
وتتمثل هـذه العوامـل في      . مرحلة ما بعد الحرب   

  : التالي
  :  النظرة إلى التهديد الذي يمثله العراق-1

يطاني من الحرب    موقف الرأي العام البر    ارتبط
؛ وهي مـدى    همةات الم  من المحكّ  على العراق بواحد  

 سواء على   ؛إدراك الخطر الذي يمكن أن يمثله العراق      
 العالمي   أو على المستوى   ،البريطانية من جهة  المصالح  

من ناحية أخري؛ وهو الإدراك الذي تطـور مـن          
مـن جهـة،   خلال المعلومات المتاحة من السياسيين     

فكيف كان تقييم   . ووسائل الإعلام من جهة أخرى    
    لهذه المعلومات الخاصة بالعراق؟الرأي العام

 12في فترة ما قبل الحـرب وتحديـدا في         
من البريطانيين عن اعتقـادهم     % 61 أعرب   ؛يناير

ية وتنظيم  بوجود رابطة ما بين صدام حسين من ناح       
 ـ% 16، في مقابل    القاعدة من ناحية أخرى    رون ي

أن إلى  عدم وجود علاقة أساسا؛ ولذلك كان الاتجاه        
  بنـسبة  صدام حسين يمثل ديدا جادا للسلام العالمي     

، أو ديدا لأجزاء أخرى داخـل الـشرق         46%
الأوسط، دون أن يكون ديدا حقيقيا للـسلام في         

  . %36 بنسبة باقي العالم
ويمكن تفسير ذلك بالرجوع إلى الملف الذي       

 عـن قـدرات     2002 الحكومة في سبتمبر     نشرته
العراق في مجال أسلحة الدمار الشامل، وسـجله في         
مجال حقوق الإنسان؛ في محاولة منها لتعزيز الـدعم         

وقد عزفت الحكومة البريطانيـة في      . الشعبي للحرب 
هذا التقرير على نفس منطق الإدارة الأمريكية مـن         

ة، وإن  حيث إيجاد علاقة بين العراق وتنظيم القاعـد       
ويمكن القـول إن    . كانت لم تبرز الأدلة الخاصة ذا     

الحكومة البريطانية نجحت لحد كبير في ترسيخ اعتقاد        
ما داخل الرأي العام بالخطورة التي يمثلـها النظـام          

 18في  (من البريطانيين   % 52العراقي؛ فقد أعرب    
 عن قناعتهم بأن العراق يمثل ديدا مـستمرا         )فبراير

مثل الولايـات  ( خارج الشرق الأوسط  للدول، حتى 
لا يوافقون على   % 34 في مقابل    )المتحدة وبريطانيا 

د حـول   ليس لديهم رأي محد   % 14هذا الرأي، و  
عن اقتناعهم بأن   % 74كما أعرب   . ذلك الموضوع 

ع أسلحته، وأنـه    ترالرئيس العراقي ليس لديه النية ل     
لم يحاول كسب المزيد من الوقت حتى يفقد باقي العا        

  . اهتمامه بأسلحة العراق
ويأتي هذا في سياق التقرير الثاني الذي قدمه        

 إلى  كبير مفتشي الأمم المتحدة للأسلحة على العراق      
مجلس الأمن؛ والذي أوضح فيه أن هنـاك بعـض          
علامات التعاون من جانب النظام العراقي مع فريـق      

والواقع إنه بدلاً مـن أن يكـون        . المفتشين الدوليين 
ير أثره في ازدياد المعارضة للجهود العـسكرية؛        للتقر

% 90فإن واقع استطلاعات الرأي كشف عـن أن        
من البريطانيين يرون أن علامات التعاون هذه سببها        

، في  ام العراقي من استخدام القوة ضـده      خوف النظ 
فقط الذين رأوا أنه يتعاون بالفعل رغبة       % 2مقابل  

 ـ% 74 ولهذا فإن . أسلحتهمنه في نزع     الوا بـأن   ق
تستمر كل من الولايات المتحدة وبريطانيا في الضغط        

 فهناك إيمان كـامن     ؛ومن ثم . العسكري على العراق  
 وتفوقه على منطق القانون الـدولي       ،في منطق القوة  
  .والأمم المتحدة

في ) من الناحية الرسميـة   (بعد انتهاء الحرب    
 وبداية إثارة التساؤلات حول أين أسلحة       ،أول مايو 

من % 47 ار الشامل المزعومة لدى العراق؛ فإن     الدم



         الرأي العام البريطاني الرأي العام البريطاني الرأي العام البريطاني الرأي العام البريطاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     مروة فكري       مروة فكري       مروة فكري       مروة فكري       

                                                                           مركز الحضارة للدراسات السياسية                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية في العالم في العالم في العالم في العالمأمتيأمتيأمتيأمتي

 

497

 أعربوا عن قناعتهم بـأن      ) مايو 30في  (البريطانيين  
العراق كان لديه أسلحة دمار شـامل عنـد بدايـة     

كمـا  . غير مقتنعين بذلك  % 30الحرب، في مقابل    
عن اعتقادهم بأن أسـلحة الـدمار       % 27أعرب  

% 52 في مقابـل     ،الشامل هذه سيتم العثور عليها    
  . أن مثل هذه الأسلحة لن يتم العثور عليهاوا رأ

وقد انعكس هذا التوجه على رؤية أسـباب        
الحرب ذاا، وظهر انقسام حول تلك الأسباب التي        

  ر الحـرب الـتي خاضـتها القـوات         يمكن أن تفس
أن الـسبب الرئيـسي     % 20البريطانية؛ فقد رأي    

لدخول بريطانيا الحرب هو أن صدام لديه أسـلحة         
يـرون أن دخـول    % 12مل، في مقابـل     دمار شا 

الحرب يرجع إلى علاقة الـرئيس العراقـي بتنظـيم        
السبب هـو   رأت أن   % 18كما أن نسبة    . القاعدة

 ـ   % 26اضطهاد صدام لشعبه، و    ن يرون أا رغبة م
يرون أن السبب هـو     % 18بلير في إرضاء بوش، و    

  ."قائد حربي"رغبة بلير في أن يرسم نفسه في صورة 
هناك اتفاق كبير داخل الرأي      ليس   ؛ومن ثم 

    ّرة للحرب؛ وهو   العام البريطاني حول الأسباب المفس
 -كما سبقت الإشـارة   -الانقسام الذي ظهر أيضا     
ويبدو أن الهاجس الأمني    . في المرحلة السابقة للحرب   

لشعوب الغربية بعد أحداث الحـادي      الذي تشهده ا  
وإن كان لـيس بالحـدة الـتي        -عشر من سبتمبر    

 له أثـره في تـردد       - الرأي العام الأمريكي   يشهدها
قف متطرفة قد يندم عليهـا      الرأي العام من اتخاذ موا    

 على الرغم من عدم الاتفاق على        أنه بعد ذلك؛ بمعنى  
 العراق أسـلحة دمـار شـامل أم لا، أو أن       امتلاك

السبب الأساسي للحرب هو تدمير هذه الأسلحة، أو       
ي العام علـى    غيرها من الأسباب الأخرى؛ فإن الرأ     

استعداد لقبول الاشتراك في العمل العسكري؛ خشية       
من عدم التحرك؛ فتكون هنـاك بالفعـل مخـاطر          

ديدات من قول العراق كان ينبغي التعامل معهاب .  
  

  : المسار الذي اتخذته الحرب-2
يعتبر تقييم الرأي العام لمسار الحرب من أحد        

سير اتجاهـات    التي يمكن من خلالها تف     همةالنقاط الم 
وترتبط هذه  . الرأي العام تجاه دعم الحرب من عدمه      

القضية من ناحية أخرى بمدى التوافق الحادث بين ما         
 فعلًـا علـى     ثَدعه الرأي العام للحرب، وما ح     توقَّ

ر هذا الاتفاق أو الاختلاف     أرض المعركة، وكيف أثَّ   
  على الموقف من دعم الحرب؟ 

 العام مع بداية    ويمكن القول إن توقعات الرأي    
 تمثلت في حرب قصيرة، ولكن مع سـقوط         ؛الحرب

ر عن هذا   وعب. الكثير من الضحايا المدنيين العراقيين    
 في مقابل   )س مار 22( بريطانيينمن ال % 39الاتجاه  
 والقليل من الضحايا من     ،ةعوا حربا قصير   توقَّ 31%

فهي التي توقعت بأن تكون   % 19أما نسبة   . الجانبين
ها الكثير من الـضحايا مـن        ويقع في  ،ويلةالحرب ط 

  . الجانبين
وقوع الكثير مـن  ويبدو أن توقع الرأي العام      

استمرار دعمـه   ومع  -الضحايا من الجانب العراقي     
 عن عدد العـراقيين الـذين       ه راضيا  جعل -للحرب

يتساقطون بسبب الهجمات الأمريكية والبريطانية، بل      
ت الأمريكيـة   والاقتناع في الوقت ذاته بأن القـوا      

 وقـوع   والبريطانية تبذل جهودا عظيمـة لتجنـب      
 المدنيين العراقيين، وأن السلطات العراقية      الضحايا من 

تبالغ في عدد الضحايا في صفوف المدنيين لأغـراض         
  . دعائية

 مـن   ويمكن تفسير ذلك بالرجوع إلى مفسّر     
إما أن الرأي العام البريطاني على درجة       : الثلاثة التالية 

ة من الثقة في هؤلاء القائمين بإدارة الأزمة؛ وهو         كبير
ما لا ينطبق في هذه المرحلة التي شهدت قدرا كـبيرا      

 توني بلـير    في كل من رئيس الوزراء    -من عدم الثقة    
 وإما أن تقدير الرأي العام      -والرئيس الأمريكي بوش  

البريطاني لعدد الضحايا في الجانب العراقي كان كبيرا       
ن الأعداد المتساقطة التي أعلـن عنـها        جدا؛ بحيث إ  
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: كانت أقل من المتوقع بكثير؛ ومن ثم يبرز الـسؤال         
 ـ -كيف يساند الرأي العام في هذه الدول          يالتي تعل

 والحيـاة الكريمـة     ،من راية احترام حقوق الإنسان    
 حربا من المحتمل أن يقع فيها عدد كبير مـن     -للبشر

  الضحايا المدنيين الأبرياء؟
 فإن العامل المفـسّر الأخـير لهـذا        ؛ وأخيرا

 هو أن الرأي العام يحاول أن يغض الطـرف          ؛التوجه
عن الضحايا في صفوف العراقيين، أو بمعنى آخر مـا          

 هـو القتلـى في صـفوف        -في المقام الأول  -يهمه  
القوات البريطانية، بغض النظر عن أي ضـحايا في         

ما ر؛ وهو ما قد يثير التساؤل ع      صفوف الطرف الآخ  
لك نزعة عنصرية يختلف تقييمها لحيـاة       ت ت ذا كان إ

  إنسان عن آخر؟
ويبدو أن المسار الذي اتخذته الحرب كان من        

 التي ساعدت على استمرار الـدعم       همةالأسباب الم 
من البريطـانيين   % 84الشعبي للحرب؛ فقد أعرب     

 عن اعتقادهم أن الحرب تسير بمعدل       ) مارس 24في  (
لف، وإن كان قـد     جيد من وجهة نظر قوات التحا     

حدث تراجع في نسبة الأفراد الذين اعتقـدوا في أن          
الحرب ستنتهي خلال ساعات أو أيام؛ فبينما توقـع         

ن الحـرب   أ ). مارس 18في  (من البريطانيين   % 15
ستنتهي خلال أيام من لحظة بدايتها؛ فإن هذه النسبة         

ومع ذلك فإن   .  مارس 24في  % 3انخفضت بمقدار   
هاء الحرب لا يزال قـصيرا وفقًـا        الوقت المتوقع لانت  

عـن  % 40لتوجهات الرأي العام؛ حيث أعـرب       
اعتقادهم بأن الحرب سـتنتهي خـلال أسـبوع أو     

  . أسبوعين
من ناحية أخرى؛ فإن الرضاء لحد كبير عـن        

 كان لـه    ؛عدد القتلى في صفوف القوات البريطانية     
أثره في الحفاظ على تزايد معدلات الـدعم العـام          

 26في  (من البريطانيين   % 43أعرب  للحرب؛ فقد   
 عن أن عدد القتلى في الجانب البريطاني كان         )مارس

 رأوا أـا كانـت      )%39و(أقل كثيرا مما توقعوا،     

% 13بالضبط في حدود المتوقع؛ وذلك في مقابـل         
  .فقط الذين رأوا أا أكثر مما توقعوا

أيضا عكست اتجاهات الرأي العـام درجـة      
 عدد الضحايا المدنيين العراقيين؛ كبيرة من الرضاء عن   

% 39أا أقل مما توقعوا، و    عن  % 47حيث أعرب   
فقط الذين رأوا % 3رأوا أا في الحدود المتوقع لها، و      

هـل  : وهنا يثار التساؤل  . أا أكثر مما كان متوقعا    
هناك حصر دقيق لأعداد الضحايا المدنيين في صفوف        

 فعلـى أي  جد؛قيين؟ وإن كان هذا الحصر لا يو    العرا
  .أساس قوم الرأي العام هذه الأعداد؟

 ـ؛ذا الرضاء من قبل الرأي العام    ه ز مـن  ز ع
من البريطانيين بأن قوات مـا      % 83الاعتقاد لدى   

كانت حريصة على ضـرب     " التحالف"يطلق عليه   
الأهداف العسكرية العراقية، وجعـل الخـسائر في        

ومن ثم  صفوف المدنيين العراقيين عند حدها الأدنى؛       
هل الإحساس بالدافع أو الجانب الأخلاقـي عنـد         

  الغرب وهم أم حقيقة؟ 
يمكن الإجابة عن التساؤل السابق بالإشـارة       

 من خلال   ؛إلى أحد الأسئلة التي وجهت للرأي العام      
بافتراض أن القادة   : استطلاعات الرأي؛ يقول السؤال   

العسكريين نصحوا كلاً من بلير وبوش بأن الطريـق         
لتحقيق نصر سريع سيكون مهاجمـة منـاطق         الوحيد

المدنيين، والمخاطرة بعدد أكبر من الضحايا في صفوف        

 تمثلـت   المدنيين؛ فما هو القرار الذي يجب اتخـاذه؟       
رفضوا القيام ذا، في مقابل     % 55: الإجابة كالتالي 

لم يحـددوا   % 13قالوا بالـسماح لهـا، و     % 32
على -يرة  وإذا ما أضيفت هذه النسبة الأخ     . موقفهم

 إلى نـسبة    -اعتبار أا بالفعل ليست رافضة للقرار     
من البريطـانيين  % 45هؤلاء المؤيدين تصبح النسبة     

مهاجمة مناطق المـدنيين،      من حيث المبدأ   يرفضونلا  
يرفضون ذلك؛ وهو الفارق الـذي      % 55في مقابل   

ليس بالكثير؛ فعلى الأقل هناك ما يقرب من نـصف   
تعداد لقبـول مثـل هـذا    الشعب البريطاني على اس  
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. البديل، أو على الأقل ليس لديه اعتراض جاد عليه        
ويمكن القول أيضا إن السؤال ذاته إذا ما تم تعديلـه           

بمعنى أنه بـدلاً مـن      . قليلاً قد تكون النتائج مختلفة    
تحقيق نصر سريع؛ يصبح السؤال بافتراض أن الطريق        

؛ الوحيد لتحقيق النصر هو مهاجمة مناطق المـدنيين       
فهل سيقبل الرأي العام الهزيمة للقوات الـتي وقـف          
وراءها داعما؟ أم أنه في هذه الحالة سـيكون علـى           
استعداد للتضحية بالمزيد من المدنيين العراقيين في مقابل        

 وذلك إذا ما تم الوضع في الاعتبار الثقة         تحقيق النصر؟ 
 الرأي العـام الغـربي في قوتـه         يضعهاالكبيرة التي   

عن توقعهم بأن تكون    % 74فقد أعرب   . العسكرية
نتيجة العمل العسكري النصر النـهائي للولايـات        

قـالوا بحـرب    % 14المتحدة وبريطانيا، في مقابل     
% 11طويلة دون نصر واضح لأي من الطـرفين،         

قالوا بنصر سريع للولايـات المتحـدة وبريطانيـا،         
في صالح التوقع زيمة القـوات الأمريكيـة        % صفر

  .يةوالبريطان
ولكن من الملاحظ أنه في الوقت الذي اهـتم       
فيه الرأي العام البريطاني كثيـرا بعـدد القتلـى في           
صفوف القوات الأمريكية والبريطانية، كمـا اهـتم     
بعض الشيء بعدد الضحايا في صـفوف المـدنيين         

 بعـدد   -كما لم يهتم أحد   -العراقيين؛ فإنه لم يهتم     
ل ما تعلنـه    القتلى في صفوف الجيش العراقي، في ظ      

التصريحات الأمريكية في بعض الأحيان عـن قتـل         
المئات منهم في المرة الواحدة؛ أليس من المفتـرض أن   
يدافع الجندي عن بلاده حتى وإن كان يكره النظـام        
القائم؟ ومن ثم لماذا هذا التجاهل وعدم الالتفات لهذا         
الجانب؛ سواء من جانب الرأي العام، أو من جانب         

  علامية في الوقت نفسه؟لتغطية الإا
وقد كان لتقدم الآلة العسكرية علـى أرض        
المعركة أثره في ازدياد الدعم العام للحرب من ناحية،         
والثقة في المسار الذي تتخذه العمليات العسكرية من        

من البريطـانيين في   % 80ناحية أخرى؛ فقد أعرب     

 ـ  عن  أبريل   السابع من   جيـدا، وإن    سيرأن الحرب ت
هم أعربوا عن قلقهم مـن الحـرب         من %73كان  

ولكن هذا القلق لم يؤثر على قرار       . وتداعياا المحتملة 
% 77استمرار الانخراط في الحرب؛ حيث أجـاب        

متى يصبح من الصواب إرجاع القـوات       : على سؤال 

 في مقابل   ، بأا تعود عندما تنتهي الحرب     من العراق؟ 
  . الذين نادوا بعودا فورا% 16

  

  :  الحرب تداعيات-3
 للمزيد من الفهم    همةمن العوامل الأخرى الم   

لاتجاهات الرأي العام البريطاني للحرب على العراق؛       
 لحرب؛ور التداعيات المحتملة ل   هي تلك الخاصة بتص   

 أهمهـا   ، تمحورت حول عدة قضايا    وهذه التداعيات 
     يها الـدولي   عـد النواحي الأمنية والاقتـصادية في ب

كل ل بمستقبل العراق، وما الش    وأيضا ما يتص   والمحلي،
 وأخيرا تداعيات   الذي سيخرج به من هذه التجربة،     

 والـشرق    من جهـة،   ذلك على العلاقة بين الغرب    
  .  من جهة أخرىخاصة العرب والمسلمين

وقد كان التوقع خلال مرحلة ما قبل الحرب        
 أكثر أمنا بعد انتهاء هذه الحـرب؛      أن العالم سيكون    

 مارس عن   20بريطانيين في   من ال % 45فقد أعرب   
الذين اعتقـدوا أن    % 35اعتقادهم في ذلك، مقابل     

وإذا . العالم على العكس سيكون مكانا أقـل أمنـا        
كانت هذه النظرة من الناحية الأمنية؛ فإن النظرة من         

رأوا أن  % 41: الناحية الاقتصادية كانت كالتـالي    
الظروف الاقتصادية في بريطانيا ستظل كما هـي،        

أعربوا عن اعتقادهم أن الظروف الاقتصادية      % 36
  . رأوا أا ستتحسن% 13ستسوء، في حين 

ومن ثم فإن أحد العوامل التي يمكن من خلالها       
تفسير الدعم العام للحرب؛ هو عدم الاعتقاد بدرجة        

ومـن ثم مـستوى     -عميقة في أن الأداء الاقتصادي      
 سيتأثر بأي شكل سلبي؛ وهو ما يدعم من         -المعيشة

لاعتقاد بأن الجوانب الاقتصادية والأداء الاقتصادي      ا
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للحكومات هو المحك الرئيسي في تقييم الرأي العـام        
  .لحكومات وسياسات الدولة في الغرب

 بدأ القلق   ؛مع بداية العمل العسكري بالفعل    
خـرى؛  الأتداعيات  ال من   -من جانب الرأي العام   -

الموالية قبل العناصر   مثل تزايد الهجمات الإرهابية من      
إلى  كذلك الخوف من انتشار الصراع   لصدام حسين، 

من % 43باقي دول الشرق الأوسط؛ حيث أعرب       
 عن أن أكثـر عواقـب       )مارس 26في  (البريطانيين  

 هي انتشار الـصراع وعـدم       ؛الحرب التي يخشوا  
. الاستقرار ليشمل باقي منطقة الـشرق الأوسـط       

انصب قلقهم علـى إمكانيـة شـن    % 24كذلك  
هابية ضد الولايـات المتحـدة،      ت انتقامية إر  هجما

 أعربوا عن قلقهم على القتلى في صـفوف         %20و
 الذين   هم   فقط% 4 أن   القوات البريطانية، في حين   

يخشون من وقوع الكثير مـن الـضحايا المـدنيين          
العراقيين؛ وهي النسبة التي تؤكد ما سبق وأشـارت         
إليه الدراسة من قبل، مـن أن الاهتمـام بمـسألة           
الضحايا في الجانب العراقي تـأتي علـى هـامش          

لقـضية  البريطاني  الاعتبارات التي يوليها الرأي العام      
     ا في التأثير    الحرب على العراق، ولا تلعب دورا حاسم

  .على مواقفه
ومع سقوط بغداد بالفعل في يـد القـوات         
الأمريكية؛ تبلورت مجموعة أخرى من التداعيات التي       

أول هذه التداعيات . ام البريطانييخشى منها الرأي الع   
تمثل في خطر أن يرى العراقيون الولايـات المتحـدة       

     ّم غزاة لا محرفقـد أعـرب    . نرووبريطانيا على أ
 أبريل عن اقتنـاعهم     10من البريطانيين في    % 67

بإمكانية أن ينظر العراقيون هذه النظرة إلى القـوات         
 ،طرالقلق من هذا الخ   % 25المحاربة، في حين رفض     

  . الحياد% 8والتزم 
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كما أن التخوف من هذه النظـرة الـسلبية         
للقوات الأمريكية والبريطانية المحاربة امتد ليـشمل       

من البريطانيين عن   % 69العرب جميعا؛ فقد أعرب     
تخوفهم من أن يشعر العرب في الـشرق الأوسـط          

أمريكي الذي تحقق   /الإهانة من جراء النصر الأنجلو    ب
في العراق، وأن يصبحوا أكثر عداوة للغرب نتيجـة         

وفي . مع هذه النظـرة   % 20لذلك، في حين لم يتفق    
عن مخـاوفهم مـن أن      % 58الوقت نفسه أعرب    

هـذا  % 26يسعى العرب للثأر، في حين اسـتبعد        
  . الاحتمال

ه من  كذلك فإن الرأي العام أعرب عن تخوف      
أن يغرى النصر العسكري الذي حققتـه الولايـات     

 ـبمالمتحدة في العراق الرئيس الأمريكـي      ة دول هاجم
أخرى؛ سواء بدعم مـن حلفائـه، أو حـتى دون           

  .  على هذا الدعمحصوله
 فيما يتصل بمستقبل العراق؛ فقـد أعـرب       

 مارس عـن أهميـة      24من البريطانيين في    % 79
يطانية من العـراق    انسحاب القوات الأمريكية والبر   

لا يـرون أهميـة     % 15بأسرع ما يمكن، في مقابل      
يرون أن ذلك غير مهم علـى       % 4كبيرة لذلك، و  

يرون أنه من المهم جدا أن      % 97كما أن   . الإطلاق
تتولى إدارة مدنية عراقية إدارة الدولة بأسرع وقـت،   

 كذلك أظهـر  . قالوا بعدم أهمية ذلك   % 2في مقابل   
انتخابـات ديموقراطيـة في     رغبتهم في عقد    % 97

على أهميـة أن    % 83العراق بأسرع وقت، وشدد     
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تقدم الولايات المتحدة وبريطانيا مساعدة مالية كبيرة       
اعترضوا على  % 15في إعادة بناء العراق، في مقابل       

  . ذلك
في هذه الفترة   %) 59( وأعربت غالبية الآراء  

رة عن رغبتها في أن تقوم إدارة من الأمم المتحدة بإدا         
شئون العراق في الفترة التي تلي الحرب مباشـرة، في          

الذين رأوا أن الولايات المتحدة هي التي       % 3 مقابل
% 36ينبغي أن تقود إدارة الدولة في هذه المرحلة، و        

في صالح إدارة مشتركة للتحالف تـضم بريطانيـا         
  . بجانب الولايات المتحدة

ويبدو أن السبب وراء هذا هو ما سبق وعبر         
 الرأي العام من خطر أن ينظر الشعب العراقي إلى      عنه

القوات الأجنبية نظرة المحتل المغتصب للأرض؛ ومن       
ثم تزيد المقاومة في الصف العراقي، بما يعرض القوات         
البريطانية إلى خسائر كبيرة في الأرواح؛ وهو مـا لا          

ومن ثم طالما أن الخـسائر في       . يرغب فيه الرأي العام   
د معقول من وجهـة     ية ظلت عند ح   القوات البريطان 

  .  فإن الدعم للحرب لا يزال مستمرانظر الرأي العام؛
ومع سقوط بغداد بدأ الحديث مرة أخـرى        
عن دور الأمم المتحدة في إعادة بناء عراق ما بعـد           

من البريطانيين قالوا بـأن     % 46الحرب، وهنا فإن    
قالوا بدور  % 28 في مقابل    ،يكون لها الدور القائد   

 الولايات المتحدة وبريطانيا اللـتين    ند لكل من    مسا
كمـا رأى   . ر القائد في هذه العمليـة      الدو تتوليان
أن دور الأمم المتحدة ينبغي أن يقتصر علـى         % 20

لا يكون لهـا    بأقالوا  % 4المساعدة الإنسانية فقط، و   
  . أي دور على الإطلاق

 الأخيرة نـسبة    وتشكل هذه النسب الثلاث   
 البريطاني؛ وهو ما يدل علـى  من الرأي العام  % 50

  في الرأي حول دور الأمم المتحـدة        اأن هناك انقسام 
وهو ما يمكن تفسيره بعدم الثقة في قدرة الأمم         . أيضا

 إدارة الصراعات؛ ومن ثم تـولي إدارة        علىالمتحدة  
عملية إعادة البناء في هـذه المنـاطق الـتي تـشهد        

التوصل ويبدو أن فشل الأمم المتحدة في       . الصراعات
إلى اتفاق حول قرار ثان بشأن العراق قد كان لـه           
أكبر الأثر في هذا؛ وهو ما يؤكد من ناحية أخـرى           
على أن الرأي العام كان يرغب في إجماع دولي حول          
مسألة الحرب، وطالما أنه لم يحدث؛ فليس من المهـم         
الحديث عن دور الأمم المتحدة بعد اندلاع الحـرب         

 أكثر من الموقف من شركات      ويتضح هذا . وانتهائها
مـن  % 60ضة للحرب؛ فقد أعـرب      الدول المعارِ 

البريطانيين عن أنه ينبغي عدم الـسماح لـشركات         
الدول التي عارضت الحرب المشاركة في عقود بنـاء         

اعترضوا على  % 32عراق ما بعد الحرب، في مقابل       
  .  الرأيذلك

ويبدو أن المقصود بالأساس هو كـل مـن         
ل الرأي العام    فقد حم  -خاصة الأولى - فرنسا وألمانيا 

 ا مسئولية انفراط الإجمـاع الـدولي؛      البريطاني فرنس 
  .  حرماا من المنافع الناتجة من الحرب رأَىومن ثم
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وهكذا فإن الموقف من تداعيات الحرب لعب       

فقط ظلت الأوضاع   . ربدوره في تعزيز الدعم للح    
الأمنية داخل بريطانيا مستقرة، ولم تتعرض لما يعكر        

وعلى الرغم من الاعتداء الذي تعرضت له        . صفوها
أهداف بريطانية في تركيا، إلا أن حقيقة أن الوضـع         

 ـ      ـ تداخل بريطانيا كان آمنا لعب  في عـدم    ا دوره
كما أن الغالبية   . انقلاب الرأي العام لمعارضة الحرب    

 أن الحرب من شأا التأثير علـى الأوضـاع          رلم ت 
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الاقتصادية داخل بريطانيا بسوء؛ وهو واحد من أهم        
تفـسير موقـف   العوامل التي يمكن الرجوع إليها في    

 كذلك فإن الوضـع الـذي      .الرأي العام من الحرب   
لة ما قبل   وجد الرأي العام الأمم المتحدة فيه في مرح       

ان ثقته في قـدرا      كان له أثره أيضا في فقد      الحرب؛
  على هذا القـدر مـن الـصعوبة         على تولي مهمة 

 ومن ثم قبول استمرار انخراط القـوات في         ؛والتعقيد
  . عملها حتى الانتهاء من المهمة التي أرسلت إليها

  

  : ةـالخاتم
يمكن الإشارة إلى عدد من النتائج المترتبة على        
دراسة موقف الرأي العام البريطاني من الحرب علـى     

 ويمكن تقسيم هـذه النتـائج إلى نـوعين          ،العراق
  .  وأخرى غير مباشرة،نتائج مباشرة: أساسيين

تتمثل النتائج المباشرة في حقيقة الاتجاهـات       
 ،والآراء التي يعتنقها الرأي العام فيما يتعلق بـالحرب   

 من ناحية،   ودور القوة العسكرية في العلاقات الدولية     
سي البريطاني من ناحية وأثر الأزمة على الداخل السيا    

  .أخرى
 تستخلص الدراسة من الموقف الذي عبر عنه        -أولاً

 اإيمانالرأي العام البريطاني تجاه الحرب أن هناك        
 في القوة العسكرية ودورهـا   وثقةً -لحد كبير -

في التعامل مع الدول غير الديموقراطية؛ وهو ما        
ــة الــسلام "يتــسق مــع افتراضــات  نظري

تي ترى أن الدول الديموقراطية      ال ؛"الديموقراطي
لا تحارب بعضها البعض، ولكنها على استعداد       
تام وقبول لاستخدام القوة في مواجهة الـدول        

وإذا كانت النظرية تحـدثت     . غير الديموقراطية 
عن القيود التي يمارسها الرأي العام الداخلي في        
الدول الديموقراطية على عدم استخدام القـوة؛       

قيد يتصل بالأساس باسـتخدام    فيبدو أن هذا ال   
القوة تجاه النظم الديموقراطية الأخرى، ولا يمتد       

 .ليشمل الاعتراض على استخدام القوة في ذاته      

 أن معارضة التدخل    -كما سبق القول  - يبدوو
 ـ  تالعسكري في البداية كان    ا  بالأساس اعتراض

. على الانفرادية الأمريكية في اتخاذ القـرارات      
س أمريكي ذه الشخصية    ويبدو أن وجود رئي   

هو السبب وراء هذه المشاعر المعارضـة لـه،         
وليست تعبيرا عن تطـور مـشاعر عدائيـة         

 -على الأقل داخل بريطانيا   -للولايات المتحدة   
  فإن الترعة التدخلية موجـودة لـدى       ومن ثم 

قطاعات الرأي العام ذاته؛ ففكرة التـدخل في        
ويبدو أن هـذه    . ذاا ليست فكرة مستهجنة   

الفكرة تنبع من عوامل ثقافية حضارية قيميـة،        
خاصة بالنظرة إلى التفوق الحضاري للغـرب،       
وأن نموذج الغرب وحكمه على الأمور هو مـا    

  . يجب أن يحتذي به باقي دول العالم
 فيما يتعلق بأثر أزمة العراق علـى الـداخل       -ثانيا

السياسي البريطاني ومستقبل الحكومة البريطانية     
كن القول إن أثـر الحـرب علـى         الحالية؛ يم 

الحكومة يعتمد على نتائجها في المقـام الأول،        
ولا .  عند بدايتها  العاموليس على حالة الرأي     

تتعلق النتائج بالوضع على أرض المعركة فقط،       
ولكن بانعكاساا على حالة الاقتصاد البريطاني      
والخدمات العامة على وجه الخصوص؛ ومن ثم       

رب بالدعم العـام؛ إلا أن      حتى في ظل تمتع الح    
حدد  ما ي  كاساا على الحالة الاقتصادية هي    انع

في النهاية مستقبل القيادة الـسياسية الحاليـة،        
    ل عليه القـادة في المقـام       ويبدو أن هذا ما يعو

الأخير؛ فذاكرة الرأي العام ضعيفة، والمهـم في      
  . النهاية هو الأداء الاقتصادي

لمخاوف هـي تعـرض      ا ىحدإ إذا كانت    -اثالثً
بريطانيا لهجمات إرهابية؛ فإن حقيقـة عـدم        
حدوث أي عمل إرهـابي علـى الأراضـي         
البريطانية قد ساهم في عدم ازدياد حدة القلـق       

كما أن عدم   . من استمرار الانخراط في الحرب    
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حدوث خسائر بـشرية كـبيرة في صـفوف         
القوات البريطانية كان من شأنه استمرار الدعم       

 وعدم إتاحة فرصـة لازديـاد       العام للحرب، 
المعارضة للاستمرار في العمليات العـسكرية؛      
ومن ثم هل إذا كانت عمليات المقاومة العراقية        
استهدفت القـوات البريطانيـة تمامـا كمـا         
تستهدف القوات الأمريكية؛ هل كـان هـذا        

سيحخاصة أن البريطانيين لا يعانون       فارقًا، دث 
ة التي يعاني منها من الهاجس الأمني بنفس الدرج  

كي الذي تعرض للهجوم في عقر      الشعب الأمري 
   داره؟

العراق لم تعـد   قضية  نبغي الإشارة إلى أن      ت -ارابع 
 الاهتمام الأكبر للرأي العام البريطـاني؛       تشغل

 الـسياسية   الساحةال تشغل   وإن كانت لا تز   
راء فترة  زقد تكون منحت رئيس الو    و الرسمية،

عن الوضع الداخلي والقلـق     ل فيها الانتباه    تحو
على حالة الخدمات العامـة؛ إلا أن هـذا لم          
يستمر، ولم يكن من المتوقع له الاستمرار فترة        

فما يريده الرأي العام من الحكومة حاليا      . طويلة
صحية والمدارس  هو العمل على تحسين الرعاية ال     

 كمـا يريـدون أن يـتم        والمواصلات العامة، 
ى؛ مثـل الهجـرة     التعامل مع موضوعات أخر   

ومهما كانت سعادة الرأي    . واللجوء السياسي 
العام البريطاني بنتائج الحرب في العراق؛ إلا أن        
هذه القضايا في النهاية هي المحدد الأساسـي في   
استمرار الحكومة أو استبدالها في الانتخابـات       

صحيح أن قضية العراق ستكون     . العامة القادمة 
نها لن تكـون     القضايا المطروحة، ولك   ىحدإ

  . الأساسي للاختيار بين الأحزابالمحك
  

 من النتائج؛ فهـي تلـك   أما اموعة الثانية 
النتائج غير المباشرة، والتي تتعلق بحقيقة دور الـرأي         
العام في النظم الديموقراطية بشكل عام من ناحيـة،         

وص مـن   ودوره في النظام البريطاني على وجه الخص      
  .ناحية أخرى

ثير مـن الـدلائل علـى أن        ليس هناك الك  
    الحكومة على استعداد أن تنـت لرغبات  ص  إذا ةالعام 

كانت تختلف بدرجة كبيرة عن سياسة الحكومـة،        
وتفتـرض تقاليـد    . خاصة في اـال الخـارجي     

يمكن الديموقراطية التمثيلية البريطانية أن حكمة القلة       

؛ ومن ثم يعترف النظام     أن تعلو على رغبات الأغلبية    
اسي البريطاني بالأدوار المختلفة التي يلعبها كـل      السي

والرأي المالك   ،general opinionمن الرأي العام 
 فيمـا يتعلـق   ؛informed opinionللمعلومات 

. خاصة الجانب الخارجي منـها    وبممارسة السياسة،   
     دان أمام الـرأي    وعلى هذا فإن الحكومة البريطانية ت
، ولـيس مـن     العام من خلال حكمها على الأمور     

  . خلال عدم طاعتها لرغبات الرأي العام
 لأي ديموقراطيـة؛     النهائيةَ ويمثل هذا المعضلةَ  

  ب الصراعات المعتادة بين رغبـات  حيث لا يمكن تجن
الأمة كلها حول قضايا معينة من ناحية، ومطالـب         

ويقبـل  . الكفاءة والمصلحة القومية من ناحية أخرى     
ه المعضلة مـن خـلال    الرأي العام البريطاني حل هذ    

قبول المسلمة القائلة بأن بعض الأشياء على درجـة         
، وفي مثل   ةللعامكبيرة من السرية والتعقيد لأن تترك       

ومة القيـادة، وعلـى     هذه الحالات يكون على الحك    
 بمعـنى أن الديموقراطيـة التمثيليـة        الشعب اتباعها؛ 

ا نوالبريطانية لا تقبل القول بأن الحكام ينبغي أن يكو        
 بل على العكس؛    مستجيبين باستمرار للمحكومين،  

من المعترف به ضمنيا أن الحكومة عليهـا واجـب          
  .)4(الحكم وقيادة الشعب

د الرأي العام الثقل الكـافي      فمن النادر ما ولَّ   
لتغيير سياسة ما، وهذا إن حدث فإنه عادة يحـدث          

 بطريقة مباشرة؛ مثـل     العامةحول قضايا تؤثر على     
بخلاف هذا، فإن مـا     . ... سعار الوقود الضرائب وأ 
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 ،يهم الحكومات بشكل عام هو مراقبة المزاج العـام        
  .)5(وليس رأيه في سياسات معينة

إذا ما تقبلنا هذا من الناحية النظرية والعملية؛        
فلا ينبغي أن نفاجأ عندما نجد أن التعبير عن الـرأي           
العام من خلال الاستطلاعات قد يتم تجاهله، كمـا         

ثنِ مـسيرة المليـون بريطـاني في        نفهم لماذا لم ت   قد  
 مـن عـزم     2003 فبرايـر    14العاصمة لندن في    

  . الحكومة البريطانية على المضي في طريق الحرب
  
  : الهوامش

(*)
اعتمدت الدراسة على المصادر التالية في الحصول   

  :على استطلاعات الرأي العام البريطاني
- www.YouGov.com 
-  http://www.icmresearch.co.uk 
- http://www.guardian.co.uk 
- http://www.mori.com 
- http://www.ananova.com 
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